عي 


ص 
المتوق (AYA)‏ 


ست راج عراش يران 


التاشِر 


وارلا دان 


يلع الحقوق نو 
دا رالکتاب المرب 


سيروت 


الطبحة الأول 


۶ هم ام 


وراك / حرق 
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إن الحمد لله نحمدی ونستعینه. ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سین عبده ورسوله . 

قال تعالی : 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل 
عمران : ۲ ۱۰]. 

وقال تعالی : 

هيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا دیا ٠‏ يصلح لكم أعمالكم ویغفر 
لكم ذنوبکم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: .]۷١‏ 

وبعد: 

فلقد من الله سبحانه وتعالى على البشرية كلها بهذه الشريعة السماوية 
الخالدة, التي جاءت لتنظم حیانهم. وتسمو بأرواحهم» وتزكي نفوسهم » وتصلح 
أحوالهم , وتنقذهم من جهالة النفس وشهواتهاء وتأخذ بأيديهم وعقولهم إلى مراتب 
الشرف» ومواطن العلم. 

واتسمت هذه الشريعة بالشمولية › والدقة» والوسطية › فاعطت کل جانب من 
جوانب الحياة ما يستحقه من بحث ودراسة وتوجيه. واهتمت بكل ما يحيط بالبش 
ويجعل حياتهم هانئة مستقرة سعيدة. 

ولقد ظن كثير من الناس أن الإسلام هو سبب تأخرهم» وفرفتهم . وجهلهم. 
وضعفهم . وتناحرهم» وتأخرهم عن الأمم الراقية المتقدمة. فأخذوا یتبعون الأفكار 
الزائفة» ویلهشون خلف المبادىء الفاسدة. ويحاولون ‏ عيثاً ب أن قمعو شتا 


2 2 4 
فلسفيا حديثاء الس هالة براقة خادعة» وراحوا یدافعون عن هذه المبادىء والأفكار 
والمذاهب. ویخدعون أنفسهم بحجج واهية ضعيفة ترضى شهواتهم. وتناسب 

آهواءهي وتتماشى مع رغباتهم الشيطانية» ونزعاتهم الفاسدة . 
ثم تبین بعد مرور الزمن » وتتالي السنین» آن کل هذه الأفكار والمبادیء قد 
اندحرت واندثرت» ولم يبق منها إلا أسماء تتردد في كتب التاريخ » وثبت بطلان 


مذاهبهم. وزیف حججهم وفراغ مب‌ادئهم» وتبين لهم بشكل واضح وجلي » 
وببيان لا يقبل الريب والشك أن الإسلام هو الدين الذي لا يمكن لأي مبدأ آن 


یزاحمه ولأي فكر أن یزیحه عن قلوب آتباعه الذین ساروا بهدیه » ونهجوا نهجه. 

ذلك لأن أفكارهم وآراءهم ومذاهبهم ما هي إلا وليدة فکر بشري» أو تأملات 
فيلسوف حالم > أو صرخات مجموعة عاشت ت حالات معينة من القهر والظلم 
والمعانات أما الاسلام فهو ري ة منزلة من رب العالمين» وخالق الكون ومبدعه 
- سبحانه وتعالی - وهو الذي تون حفظه والعناية به . 

قال تعالی : 

نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون)» [الحجر: .]٩‏ 

وقال تعالی : 

ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذین أوتوا الكتاب الا من بعد ما 


جاءهم العلم فش بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سریع الحساب؟» [آل عمران : 
۳۹ 


المقدمة 


التوبة 

يتعرض الناس في كل زمان ومکان لضعف الاایمان سیب ابتعادهم عن 
المحیط الايماني في فترة طويلت أو ابتعادهم عن معلّم مرشد صالح يهذب 
أخلاقهم , ويزكي نفوسهم » ويكون لهم قدوة وأسوة اا از عن العلم 
الشرعي » والثقافة الإسلامية التي تحرك مشاعر الإيمان في نفوسهم. أو ... وهذا 
الضعف قد يستمر فترات طويلة» وقد يودي فى نهاية الأمر بصاحبه إلى الانحراف 
في مهاوي الفساد والرذيلة. والانزلاق في تيارات الشرك والضلال» والابتعاد عن 

وكي لا يصل المسلم إلى هذه الطرق وكي لا يبقى أسير الفساد والانحلالء 
أوجد له الإسلام طريقا هادياء ودواء خف وسبيلا يئير له درب الأمل والعودة إلى 
'ظل الإسلام وهديه . 
وثبات. وإخلاص. أحد 

والتوبة ‏ كما عرفها العلماء ‏ هي : رجوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط 

وقيل: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركنات المحمودةء ولا يتم ذلك 
إلا بالخلوة والصمت. وأكل الحلال. 

وقال الغزالي : التوبة عن الذنوب. بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب. 
مبدأ طريق السالكين» ورأس مال الفائزين. وأول أقدام المریدین ومفتاح استقامة 


۷ 


التوبة في القرآن الكريم : 

ورد ذكر التوبة ومشتقاتها في القرآن الكريم حوالي (۸۵) مرة. بين فيها 
سبحانه كيف تاب من سبق من الم وجزاء التوبة وثوابها» وعقاب من لم يتب في 
الحياة الدنيا. 


من ذلك : 
۱ - بالتوبة ینال العبد المغفرة من الله يشيحاتة.. 
قال تعالی : 


«وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» [طه: ۸۲]. 

۲ ينال المؤمن بالتوبة محبة الله سبحانه . 

قال تعالی : 

إن الله يحب التوابين# [البقرة: ۲۲۲]. 

۳ - التوبة النصوح تکفر الذنوب. 

قال تعالی : 

یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً. عسی ربكم أن یکفر عنکم 
سيئاتكم # [التحریم : ۸]. 

٤‏ - من تاب في الدنیا تاب الله عليه في الآخرة. 

قال تعالی : 

الا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك آتوب عليهم) [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال سبحانه وتعالی : 

#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله یتوب عليه [المائدة: ۳۹]. 

وقال تعالی : 

«إثم تاب علیهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحيم» [التوبة: ۱۱۸]. 

۵ - بين الله سبحانه أن توبة من حضره الموت لا تقبل لأنه تاب عندما 
عرف نهایته, آما عندما كان بکامل قوته وصحته اجتنب التوبة وابتعد عنها . 


۸ 


قال تعالى : 

#ولیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً [النساء: 
۸ 


التوبة فى السنة المطهرة : 

بحث التوبة فى السنة المطهرة بحث واسع» تناول الإمام ابن تيمية أجزاء 
كبيرة منه في بحثه الذي بين أيديناء ونذكر بعض الأحاديث التى تناولت التوبة 
والرجوع إلى الله . 

١‏ - كان رسول الله تلا يتوب إلى الله كل يوم سبعين أو مئة مرة. 

كما فى الحديث الشريف: 

(يا أيها الناس. توبوا إلى اللوء فوالله إني لأتوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ من 
سبعین مرة) . 

وفي حدیث آخر كان أصحاب رسول الله ی یعدون له فى المجلس الواحد 
قبل آن یقوم : 

(رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحیم) مئة مرة. 

۲ - الله یقبل توبة ومعذرة العبد. 

قال رسول الله و : 

(من اعتذر إلى اللّه قبل الله عذره). 

وقال : 

(لا أحدٌ أحبّ إليه العذر من الله) . 

۳ - الله يفرح بتوبة التائب من المسافر الذي فقد راحلته وطعامه وشرابه. 

قال رسول الله مل : 

(لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاق, فانفلتت من 
وعلیها طعامه وشرابه فایس منهك فأتی شجرة فاضطجع في ظلها. وقد آیس من 

۹ 


راحلته. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخحل بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح -: اللهم أنت عبدي .2 وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح) . 
وهناك تفصيلات كثيرة يجدها القارىء الکریم في ثنايا الکتاب . 


شروط التوبة : 

بين العلماء أن للتوبة ثلاثة شروط : 

۲ الاقلاع عنه في الحال. 

۳ - العزم على أن لا یعاوده في المستقبل . 

وهذه الثلاثة تجتمع في الوقت الذي تفع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت 
يندم ویقلع» ويعزم . 
حقائق التوبة وعلاماتها: 

التوبة النصوح لها علامات نذكر منها: 

؟ ‏ أن يكون بعد التوبة خیرا مما كان قبلها. 

۳- الانقطاع عن الذنوب. والإقبال على الطاعة. 

۽ - أن التائب لا یزال الخوف مصاحباً له» لا يأمن مکر الله طرفة عين» 
فخوفه مستمرء وأمنه لمکر الله دائم . 

ه - الاعراض عن الدنیا بقلبه» والاقبال على الاخرة. 

5 - انخلاع قلبه, وتقطعه ندماً وخوف وهذا على قدر الجناية وعظمها. 

۷- کسرة خاصة تحصل للقلب لا یشبهها شي ع. ولا تکون لغیر المذنب. ولا 
تحصل بجوع» ولا رياضة. ولا حب مجرد. إنما هى أمر وراء هذا كله تكسر 


القلب بين يدي الرب کسرة تامف قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بین يدي 
ربه طریحا ذلیلا خاشعا. 


۱۰ 


يقول ابن القیم : وما أحلى قوله في هذه الحال: 

«أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني » » أسألك بقوتك وضعفي ١‏ وبغناك عني » 
وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذية الخاطئة بين يديك» عبيدك سواي کثیر» ولیس 
ا es‏ ت ل ا 
رقبته» و لك نف کک ول لك 

ويجب أن نعلم أن تأخیر التوبة من الذنب هو ذنب تجب التوبة من فإذا تاب 
العبد من ذنبه وجب عليه أن ۽ يتوب توبة ة أخرى. وهي توبته من تأخیر التوبقف وقل أن 
تخطر هذه ببال التائب 


نسأل الله التواب ا أن يغفر زلاتناء ويمحو خطاياناء ويقبل توبتناء إنه 
هو الغفور الرحيم . 


مقدمة التحقيق 


هذا الكتاب في الأصل جزأين أساسيين. 

الأول: مأخوذ من مجموع فتاوی ال مام «ابن تیمیه) . 

الثانى : رسالة كاملة أجاب فيها الإمام رحمه الله عن الحديث المشهور الذي 
رواه «أبو ذر الغفاري» رصي الله عنه وأوله : 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا) 
ووجدنا أنه من النادر أن توجد الفتاوى في كل منزل ومكتبة. وأن المطلع علی ما 
فیها قلة من الناس» فأحبينا أن نخرج منها بحنا عن التوبة والاستغفار. نضعه أمام 


آکبر عدد ممکن من القراء لیستفیدوا منه ‏ وینتفعوا بما جاء فيه . 
١‏ - قمنا باستخراج كل ما له صلة ببحث التوبة والاستغفار من کتاب «فتاوی 


الامام ابن تيمية» الذي جمعه ورتبه الشیخ «عبد الرحمن بن قاسم النجدي» وابنه 
«محمد) جزاهما الله كل خيرء ووضعنا ما جمعناه في أول الکتاب . 


اح أضفنا للكتاب شرح الإمام «ابن تي تیمیه) لحديث ابي ذر السابق . والمأخوذ 
من مجموع الرسائل المنيرية (۲۰۹/۳). 
۳ - قمنا بتخريج الآيات الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها 
المعتمدة . 
٤‏ - وضعنا عناوين لكل فقرة من فقرات الجزأين 
المبهمة والغريبة» مع شرحها وإيضاحها. 


۱۳ 


5 ترجمنا لأصحاب الأخبار والأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عدا 
المشاهير» أو ما أبهم علينا. 
۷ ابتدأنا الكتاب بترجمة وافية للإمام «ابن تيمية) رحمه الله . 
وختاماً نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفع به جميع المسلمین. والله ولي التوفيق . 
المحققان 
محمد عمر الحاجي عبد الله بدران 


الامام ابن تيمية 


: بيئته وعصره‎ - ١ 

في أواخر القرن السابع للهجرة ة بزغ نجم «ابن تيمية) ‏ رحمه الله - في وقت 
امتاز بكثرة الأحداث. وتعددها وتوالیها. فالدولة الإسلامية قد انحلت إلى دويلات» 
كل منها يتربص بالأخرى لينقض عليهاء وأصبح الملك ا ا وت 
الصلاة والسلام - ملكا عضوضاء واضطربت الأمور. 

وأغار الصلیبیون على عقر الاسلام لكنّ الله أذن بالنصر للامة المحمدية وما 
أن هدأت الأمور حتى أتى التتار. وزاد نشاط الفِرّق من الباطن» وفي الأندلس آیضا 
انقسمت الدولة إلى دول صغيرة وبلغ الأمر أن كل مدينة أصبح لها قائد. وجیش 
وجند. . . والعدو يقتنصها واحدة تلو الأخرى. . وهكذا حتى انقض أخيراً على ما 
تبقى منها وابتلعها وحدث ما حدث. . 

في هذا الخضم المتلاطم ولد الإمام «ابن تیمیة» - رحمه الله وعاش بقلب 
مؤمن متوثب. فهل تأثر بما يدور حوله؟ هل كان هو مؤثراً بما حوله؟ هل استسلم 
لكل هذه الفتن والاراء والأعداء؟ 


۲ - اسمه ونسبه ونشأته : 


ولد في العاشر من ربيع الأول سنة إحدى وستین وستمائه للهجرة النبوية . 


وكان مولده في «حران»» وبقي فيها حتى بلغ السابعة من العمر. حيث أغار 
التتار عليها ففر أهلوها إلى (دمشق) وفي الطريق عانوا المصاعب والمخاطر. کل 


1١6 


هذا طبع في نفس - الامام - الكره الشديد للتتار» مما جعله عندما كبر في مقدمة 
المجاهدين ضد التتار. 


وما إن استفربهم المقام في «دمشق شق» حتی ذاعت شهرة ة والده بالعلم والورع» 
فتولى مشيخة «دار الحديث السكرية» وأصبح لوا في «الجامع الأموي». وكان 
الإمام وقتها يتربى بين العلماء أقران والده وخاصة أنه لوحظ عنه الذكاء المفرط 
وسرعة الحفظ والبديهة والجرأة. 

في هذه البيئة العلمية حفظ «ابن تيمية» القرآن وهو صغير السن. ثم اتجه 
إلى حفظ الحديث واللغة» وتعرف الأحكام الفقهية وحفظ ما شاء الله له أن يحفظ 
وقد تمیز من صغره بثللانة مزايا: 

الحادة والعقل المستیقظط والفکر المستقیم » والنبوغ المیکر . 

_ الجد والاجتهاد, والانصراف إلى المجدي من العلوم والدراسات . 

۳ لضع نك رمه لكل داور عو ی على العلم والحفظ 
والاستذکار . 

سمع الإمام «ابن تيمية) «مسند أحمد»» و «صحیح البخاري» و «مسلم» 
و «الترمذي» وسنن «أبي داود» و «النسائي» و «ابن ماجة» و «الدارقطني» وکل منها 
سمعه مرات عديدة, وأول ما حفظ من الحدیث : 

«الجمع بين الصحیحین» «للإمام الحميدي». وکذلك درس الریاضیات 
وعلوم العربية وأخبار القدمای وبرع فى النحو براعة واضحة حتی أنه خالف آراء 
«سیبویه» في بعض المسائل ! 

كذلك تبحر في علوم تفسير كتاب الله عز وجل» وراجع الموسوعات التي 
کتبت في ذلك» والذي زاد من نقافته وتحصيله للعلم . 

3 «دمشق» يومها كانت عش العلمای خاصة بعد أن هرب العلماء من 
الأندلس إلى المشرق العربی » وبعد أن هرب العلماء من «بغخداد» على أثر سقوط 
الخلافة اللإسلامية . 

وظهرت مدارس مختصة بعلوم الحديث تدرس أمثال: «النووي»» ودابن 
دقيق العيد»» و «الزملكاني» وغيرهم . كما ظهرت مدارس في الفقه كمدرسة 
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الحنابلف ومدرسة الشافعية وغيرها. 

وظهر وقتها مذهب «أبي الحسن الأشعري» في العقائد وانتشر ولم یخالفهم 
إلا الحنابلة يومها. 

وكان - الإمام - أحد خريجى المدارس الحنبلية هده ليتجه بعد ذلك إلى 
الاهتمام بمعرفة آراء الصحابة. خصوصا فقه الذين امتازوا بالعلم والخبرة والتجربة 
«كعمر بن الخطاب». و «على بن أبي طالب». و «ابن عباس». وحرص آیضا علی 
معرفة فتاوی التابعین الممتازین «کسعید بن المسیب» و «النخعي »۰ و«القاسم بن 
محمد) . 
الحدید» كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك 
الفن » وحكم أن أحدا لا یعرفه مثله ] . 


۳- من تلقی علیهم العلم : 

کان لوالده اليد البیضاء في تلقي علومه. حیث كان عالماً جلیلاً معروفاً باعه 
الطویل في علوم الحديث» حتی توفي والده وهو في الحادية والعشرین من عمره 
فتنقل من هذا إلى ذاك - بعقل حر وقلب واع - یسمع من هذا وينتقي» ویسمع من 
الا خر وينتقي» حتی قال صاحب کتاب «العقود الدریة» ما نصه : 

[شیوخه الذین سمع منهم أكثر من مائتین» وسمع کتب الحدیث المعتمدة 
مرات ومرات]. 

ولم بترك الامام متاظرة -یومها - أو محقلا جامعاً, أو مجالس للعلماء معروفة 
الا سارع لحضوره وادلاء رأيه. . . حتی إذا اشتد ساعده ووثق من علمه اتجه 
إلى شيء آخر. انجه إلى علماء ومشایخ بعيدي الإقامة. وقديمي العهد به. 
ومختلفي التفکیر والآراء» لکن كيف يلتقي بهم؟ 

انکب علی مطالعة كتبهم. فبدأ بجمع شتات تفسیراتهم للقرآن الکریم, 
وأكثر ما عني هنا بما فسره السلف» وكان ‏ رحمه الله یقول: [ربما طالعت على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله تعالى الفهم وأقول يا معلم إبراهيم 


۱۷ 


علمني » اقول یا معلم إبراهيم فهمني» وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة 
ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب. وأدعو الله أن يلهمني الصواب]. 

وجاء في «مجموعة الفتاوی» : أن ما جمعه من التفسير الوارد عن السلف أكثر 
من ثلاثين مجلداً کتب بعضها وبعضها لم يكتب» » كذلك قرأ بالفقه الحنبلي كتاب 
«المغني : لابن قدامة ت ۱۳۰ ه» وهذا الكتاب الذي يهتم كثيراً باراء فقهاء 
الصحابت وآراء فقهاء التابعین اثر فیه تأترا كيرا واتجه به إلى الخط السلفي . 

لکن مع ذلك فقد قرأ کتب «الطحاوي». و «الخصاف». و «الحصيري»»› 
و «السرخسي». في المذهب الحنفي . و «الأم». و «المهذب» و «المجموع» 
و «مختصر المزني». و «الوجیز للغزالي». في المذهب الشافعي . وقرأ کتب «ابن 
رشد الکبیر». و «اين رشد الحفید» وغیرها في المذهب المالكي . 

وتان ی | وخاصة ‏ بطبع الحدة - من «ابن حزم» حیث قرأ کتبه خاصة: 
«المحلی » و «الاحکام في أصول الأحكام». 

ال عن صاحب «الکواکب الدریة»: [کان له باع طریل في معرفة مذامب 
الصحابة والتابعين» وقل أن يتكلم في مسألة الا يذكر فیها أقوال المذاهب الأربعف 
وقد خالف الأربعة في مسائل معروفت. وصنف فيها واحتج لها من الكتاب والسنة]. 

كذلك علوم العربية لم يترك مجالاً فيها إلا وتبخر به» حتى إنه خالف شيخ 
النحاة وقتها وهو «أبو حیان النحوي» حتی صرح يوما قائلا: [ما رأت عيناي مثل ابن 
تيمية ] . 

ونظراً لضرورات العصر فقد درس کتب «الغزالي» (فلسفة وعلم کلام 

..). ودرس آراء الفرق المختلفة. كالجهمية في إرادة العبد ومشيئة الرب» 
۳ آراء «الأشعري»» وآراء المعتزلة» من هنا ندرك السر إذا قرأنا له في 
كتاب «عرش الرحمن» کلاماً ا وهو يتكلم عن الأفلاك مثلا كذلك قرأ رسائل 
إخوان الصفا. ولا عجب إذا قلنا إنه قرأ كتب النصاری. 


ولا فمن أين له أن يؤلف كتاباً سماه [الجواب الصحيح فيمن بدل دين 
المسیح ]؟ 
وهذا ما جعل العالم الجلیل (رمحمد أبو زهرة» یقول: [نستطیع القول أن 


- ابن تيمية - قرأ كتب العلوم الإسلامية كلهاء وكتب الفلاسفة المعروفة في عصره. 
وقرأ ما وصله من كتب الأديان السابقة]. 


٤‏ - تلامذته: 


لم یعرف في عصره شيخ كثر تلامذته ومريدوه كما کشر تلاميذ «ابن تيمية» 
خاصة تنقله بين الشام ومصرء وبين الإسكندرية والقاهرة» مع تفرغه التام للعلم» 
مع عكوفه الدائم على الفحص والخطابة والمناظرات أدى ذلك إلى ازدياد عدد 
تلامیذه . 

لکن يلاحظ أن تلامیذه نوعان: لأن دروسه نوعان . 

١‏ - دروس عامة: يلقيها فى المسجد الجامع خاصة الأموي بدمشق یوم 
الجمعة. تميزت بالارشاد وحقیقه الوتباع , ونجنب الابتداع» والعودة بالناس إلى 
الجيل الأول من الصحابة والتابعين دون بلع مصطنعت وكان درسه هذا بعيدا عن 


2 


علم الکلام والمنطق. سهاا محبباً للعامة. " 

۲ - دروس خاصة : على من سیکونون ورثة علمه وعلی القائمین على ترکته 
الفکرية الهائلت تميزت هذه الدروس بالمناقشات والأدلة العقلية والنقلية» 
والترجیح » والرد على الفرق الضالة. وبیان كل الاخطاء والعثرات وكان يلقي هذه 
الدروس في مدارس الشام وفي مصر أحياناء وکان آکثر التلامیذ من الحنابلة وبعض 
الشافعية. لکن عددهم لا یحصی ‏ خاصة لأن الامام طال به الزمان في التدریس 
والإرشاد. فقد ألقى دروسه نحوا من ستة وأربعين عاما دائبا لا يمل ولا یکل. 
وعرف عنه في الدروس اللسان العربي المبين» والفصاحة» وسرع البديهة. وقوة 
الحجة. والجرأة لنصرة فکرته. مما زاد من عدد تلاميذه. بل أصبح الكثير منهم 
مريدين له» متحمسين معجبین؛ فكثر التحدث باسمه في المجالس العلمية حتى 
قال حجة العصر في الحديث والعلوم وقتها الإمام «ابن دقيق العيد» : 

[رایت رجلا - ابن تيمية - جم العلوم كلها بين عینیه, يأخذ منها ما یرید 
ویدع ما پرید] . 

وانتقل نشاطه - إضافة إلى الدروس - إلى الاجابة عن كل ما بخطر على بال 


الناس » فصار مقصدا 1 فيجيب بالكتاب. فيذيع ويشتهر بين الناس. ويتناقله 


۱۹ 


الناسخون. وكان من ذلك سؤال أهل «حماة» عن آية «إوسع كرسيه السموات 
والأرض» فأجابهم «بالرسالة الحموية» المعروفة ولا يكاد المرء أن يحيط بتلامذته 
لكن لا بد من الإشارة إلى أبرزهم : 

-١‏ الإمام ابن قيم الجوزية : الذي لازمه ملازمة التلميذ لشيخه. فحمل من 
علومه ودافع عنه» وذکر کثیرا في كتبه عن علوم شيخه مثل «زاد المعاد» و «اعلام 
الموقعين»› لکنه كان هادئا مطمئنا أكثر من شیخه» منصرفا للعبادة والزهد. ورعا 
إلى حد عجيب» ويظهر لنا ذلك واضحاً في كتبه القيمة مثل: «مدارج السالكين» 
و «الکلم الطيب» و «حادي الأرواح» و«إغاثة اللهفان» و «مفتاح دار السعادة» 
وغیرهم . 

۲ - الحافظ ابن کثیر : صاحب «التفسیر العظیم». وصاحب «البداية والنهایة» 
في التاریخ . .. وغيرها. . ولا بد من الاشارة إلى أن تلامذته المقربون نالهم 
العذاب والاضطهاد والسجن» خاصة عندما تم القبض على الإمام وأودع السجن» 
ثم جرجوا معه إلا آقرب الناس إليه وأکشرهم لصاقا به وهو تلمیذه الأول ابن القیم 
فقد بقي بعدهم مدة. 


ه ‏ آراژه وفقهه ومنهحه : 

۱ - منهجه العام : نستطیع اختصاره بما يلي : 

لا يثق بالعقل مطلقاً: لذا خالف الفلاسفة واعتقاداتهم وخاصة معلمهم 
آرسطو. 

اج يتبع الرجال على أسمائهم : ونقل أن «أبا حنيفة» قال: [هذا رأًي» فمن 

© ونقل عن الامام «مالك»: [إنما أنا بشر أصيب وأخطیء. فاعرضوا قولي 
على الكتاب والسنة]. ` 

© ونقل عن «الشافعي»: [إذا صح الحديث» فاضربوا بقولي عرض 
الحائط] . 

أصل الشريعة القرآن الکریم : والرسول عليه الصلاة والسلام قد فسره کله 


۲. 


والصحابة تلقوا منه ثم التابعون وما عدا ذلك فلا. 

- لم يكن متعصباً في تفکیره لذا تقید بالکتاب والسنة وما روي عن 

۲ - منهجه في التفسیر : أولاً تفسیر القرآن بالقرآن. ثم بالسنة. ثم باقوال 
الصحابف ثم بالتابعین. وأنكر أن یفسر القرآن بالرأي, وقد خالفه بعض العلماء في 
ذلك «کالغزالی» . 

۳ - منهجه فى العقيدة : درس الفلسفة لا ليطلب الحقائق من ورائهاء بل 
الله عليه أولاء ثم أراد أن ينفى عنه خبث الفلسفت فدرس ذلك الخبث ليعرف 
حقیقته» ثم ليبين بطلانه بعد معرفته . 


ومن هنا نعلم سر تهجمه على الفلاسفة لانهم جعلوا الحاکم محکوما, أي 
جعلوا النبوة التى هى حاكمة هادية للعقول محكومة بمقدمات فلسفية واهية. ویو کد 
- الإمام - على أن الطريق الصحيح في العقيدة هو اتباع القرآن الكريم لما فيه من 
أدلة وحجج شت وحدانية الخالق» وصفاته» واليوم الآخرء والمعاد. وهو لیس 

ومما يتميز به هو إطنابه فى الحديث عن العقائد. خاصة ما يتعلق بالوحدانية» 
وهنا يبرز رده المفحم على الطوائف وما یسمیهم هو (أهل الزیغ : کالمعتزلت 
والاتحادية, والفلاسفت والباطنية › والأشاعرة) . 

كذلك تكلم بالتأويل والمتشابه» ورد على العلماء ورد علیه» وجرت مناظرات 
طويلة في ذلك. كذلك ناصر رأي إمامه «ابن حنبل» في [أن القرآن. غير مخلوق] 
وأن من يقول غير ذلك مبتدع. كذلك حمل بعنف على الجبرية, والقدرية 
والأشاعرة. والمعتزلة في مسألة : أفعال العباد ومشيئة الله عز وجل . 

واهتم كثيراً بمحاولة إرجاع الناس إلى صفاء العقيدة» لذا حارب التقرب 
بالأولياء, ومنع الاستغاثئة بغير الله ولم یستسغ التقرب بالموتى من الأنبياء 
والصالحین ولكن الأمر الذي أثار ضجة شديدة هو قوله: [الزيارة إلى قبر رجل 


۳۱ 


أسباب الزوبعات التي أثارها الحاسدون عليه خاصة موضوع [زيارة قبر النبي عليه 


الصلاة والسلام] ومن الذين طالهم نقذده الصوفيون وخاصة «ابن عربي» ودابن 
الفارض». و «ابن عطاء الله السكندري»» وف في ذلك رسالة سماها «رسالة 
مذهب الاتحادیین» و «الرسالة التدمرية» . 


٤‏ - منهجه في الفقه : عرف بنزعته الحنبلية وتفضیله إياه على بقية الم‌ذاهب 
الأربعة. ويتقيد في استنباطه بأصوله» ولكن مع ذلك يخالفه أخيانا ويمكن القول إن 
هناك لا 0 وهي : 


> أنه يوصي الفقیه المحقق ألا ا إذا وجد الحق في غیره . 
أنه يترك المذاهب كلها إذا وجد حدیف یخالفها . 


5 - موقعه من الاجتهاد: 
يكاد علماء المذاهب الأربعة يجمعوا على أن مراتب الاجتهاد خمسة وهى : 
ب المجتهد المستقل : الذي لا ينتمي الی مذهب. ولا يتقيد بأصول خاصة 
لإمام آخر ویخالف غیره . 


- المجتهد المنتسب: المجتهد في الفروع والأصول» لكنه يلتزم فاشام 
فيلتقي معه في الاستنباطات . . 


المجتهد المقید: ضمن ما يحرره» ویحکم به ویتحدث عن فروع امام 
المذهب. ولا یتجاوز أصول امامه واستنباطه . 


- المجتهد الحافظ : حافظ لمذهب إمامه» عارف بادلته يقل عن الذي قبله 
أنه قاصر في آدوات الاجتهاد . . 
المجتهد الذي لا يقرر أدلة مذهبه» ولا يتجاوز المنقول منها عن إمامه. . . 
يوضع الإمام ابن تيمية من هذه المراتب؟؟ 
أثير جدل وما زال عن ذلك بين متعصب له وناقد له و. . . ووسطية الأمر ما 
يقوله الإمام «محمد أبو زهرة»: [إنه أعلى من المراتب الشلاثة الأخيرة لأنه أكبر 


يفا 


منهك ذلك لأنه متبحر بالسنقف وتفسير القرآن الکريم» وعلوم السلف. كل آولشك 
یجعله بلا ریب في مرتبة أعلى من هذه الثلاثةء بل هو یوضع مع العالمین بالأصول 
ذوي الاستقلال في الجملة]. 

وعرف عنه المخالفات للائمة في الفقه. مثل الطلاق في حالة الحیض قال : 
[إنه لا یقع ] مژیدا بذلك رأي الشيعة. وأيد أن الطلاق الشلاث (بلفظ الثلاث) في 
مجلس واحد يقع طلقة واحدة. 

وقال: بأن الحلف بالطلاق لا یقع من خلال الطلاق ویجب فيه الکفارة فقط . 

وقال: بأن الزكاة لا تعطى لفاسق. وأنها تعطى للأصول والفروع إن لم يكن 


- الامام العالم والفارس 
حينما أحاط التعار بجموعهم أسوار «دمشق» سنة (۷۰۱۲) خاف الناس. 
واستعدت الجیوش للقاء. فتحالف العلماء والقضاة على أن يلاقوا العدو. وكان 
دوره - رحمه الله أن ث يثبت القلوب. وعدم ببالنصر المؤزر #ومن بغي عليه 


لينصرنه الله» ثم يحلف يمينا بالله قاتلا : [إنكم لتنصرون] فيقول له بعض الأمراء : 
IT‏ فيقول: أقولها تحقيقاً لا تعليقاً. 


ثم يحمس الناس (هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي 
ومعاوية. ورأوا أنهم أحق منهما بالأمر» وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من 
المسلمین» ويعيبون على المسلمين ما هم متلیسون به من المعاصي والظلم. وهم 
متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة) ثم يقول للناس: [إذا رأيتموني في 
ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني ] . 

ثم خرج في الصف الأول معلناً الجهاد. ووصلت الجموع إلى مکان خارج 
دمشی (يقال له شقحب) وكان في رمضان» وثبت الإمام ثبات الشجاع الذي لا 
يهاب إلا الله » وأفتى للجند بالإفطار ليتقووا على القتال. وروى لهم قول 
المصطفی 3 يوم الفتح : 

[إنكم ملاقوا العدی والفطر آقوی لکم] ثم يدور بين الجند ويأكل آما 


۳۳ 


لیتشجعوا به . ودام الأمر کذلك تساو انخسر الآأمر أن انهزمت فلول التتار؛ 
فلاحقهم «ابن تيمية» والجنود. وهکذا حقق الله النصر على يد هؤلاء الوائقین بنصر 
الله تعالی . . 


وهذه هي حالة العالم المؤمن. لا يقعد في بيته وینعزل الناس» لا ینظر إلى 
المشاکل من برج عاجی آبدا إنما مشال المؤمن العالم المقتدي بالصحابة والنبى 
محمد عليه الصلاة والسلام أن یعیش الحديث بکل حیئیاته أن يتفاعل مع ما يدور 
أجل آولاده» أو بيته» آو حتی نفسه هذه الجرأة المجتمعة : بين السيف› والقلم 
واللسان» جمعها الله في رجل واحد يومها هو الإمام «أبن تب تىمىة) رحمه الله تعالى 
ورضي عنه . 


۸ - مصنفاتسه : 


- في التفسیر: قیل إنه لو جمع تفسیره لبلغ ثلائین مجلداء وله رسالة قيمة في 
منهاج التفسیر . 
- في العقائد : کثيرة جدا منها : 
۱ - کتاب الایمان. 
۲ - کتاب الاستقامة. 
۳ - اقتضاء الصراط المستقیم . 
٤‏ - کتاب الفرقان . 
- رسائله : الحموية» التدمرية, الواسطية البغدادية» الکیلانيق البعلبكيةء 
الازهريت والاکلیل. ورسالة مراتب الارادت والقضاء والقد وبیان الهدی من 
الضلال. ومعتقدات أهل الضلال. ومعارج الوصول. والسؤال عن العرش. الفرق 
الناجية . 
في مناهج الاستدلال: 
۱- کتاب نقض المنعق . 
الرد على المنطق . 
۳ - تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل . 


۳ 


وله كتب أخرى متفرقة المواضيع منها : 
۱ - منهاج الستة. 
۲ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح . 
ي الق رسائل حي فق ذلك مها 
اوا اا 
۲ - نکاح المحلل. 
۳ - کتاب العقود. 
٤‏ - رسالة الحسبة . وله اجتهادات وفتاوی متنائرة . 


وقد جمعت بعض فتاويه فيما يسمى : الفتاوى الكبرى. . 
۹- وفاته: 

توفي - رحمه الله - سنة سبعمائة ونمان وعشرون الموافق للعام ۱۳۲۸ م"( 
وكانت وفاته في سجن القلعة (قلعة دمشق). وصحت دمشق عندما سمعت نبأ 
وفاته. وشیعوه ۳ مكان دفنه الواقع في حي الحلبوني (مكان الجامعة السورية) 


وكان يوم وفاته توا هو حيث خرج علماء دمشق وأهلها أفواجاً أفواجاً في جنازة 
لم تشهد دمشق قبلها جنازة بمثل عددها. 


رحم الله الإمام رحمة واسعة. وأجزل مثوبته(). . 


(۱) أخذت الترجمة هذه من المراجع التالية : 
١‏ - ابن تيمية : حیاته. عصره. للإمام محمد أبو زهرة. 
۲ - ابن تيمية بطل الإصلاح الديني : محمود إسلامبولي . 
۳ ابن تيمية : عبد العزيز المراغي . 
٤‏ - قاموس الأعلام : خير الدين الزركلي . 
۰ - مقدمة کتاب الفتاوی الکبری. . 


Yo 


التوبة والاستغفار 


التوبة ڌ تمحو كل الذنوب: 

قال الله في كتابه العزيز: 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له4(٠.‏ 

وقد قلنا: إن هذه الآية فى حقى التائبين › وأما آیتا النساء قوله : 

وان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»ه9© . 

فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلةء فإن 
التائب من الشرك يغقر له الشرك أيضا بنصوص القرآن واتفاق المسلمین وهذه 
الأنة فیها تخصیص وقد تقييد» وتلك الآية فیها تعمیم واطلاق. 


هذه خص فيها الشرك بانه لا يغفره وما عداه لم یجزم بمغفرته» بل علق 
بالمشيكة فقال : 

#ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۲(6. 

والاية الأولى المقصود بهك النهي عن القنوط من رحمة الله تعالی » ون 


عظمت الذنوب و شرت فلا يحل لأحد أن یقنط من رحمة اللهء ولا أن یقنط الناس 
من رحمته لذا قال بعض السلف: 


(۱) سورة الزس الآية: ۵۳. 
و۵ سورة النساءء الآية: . 
(۳) سورة النساءء الاية: ۱۱. 


۳۷ 


[وإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجبرهم على 
معاصي الله] . 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له. إما لكونه إذا تاب لا يقبل توبته 
ويغفر ذنوبه وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معهاء 
والشيطان قد استحوذ علیه. فهو ييأس من توبة نفسه. وان كان يعلم إذا تاب غفر 
الله له وهذا يغري كثيراً من الناس. 

والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارف فالأول: كالراهب الذي أفتى لقاتل 
تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله. وكمل به مائة. ثم ذل على عالم فأتاه 
فسأله. فافتاه بأن الله یقبل توبته والحدیث في الصحیحین(۲) . 

والثاني : كالذي یری للتوبة شروطاً کثیرق ویقال له: لها شروط کثيرة یتعذر 
عليه فعلها فييأس من أن یتوب . وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حالر 
تمتنم منه التوبة إذا آرادها؟ 

والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور : أن التوبة ممكنة من کل ذنب» 
اوممکن أن الله يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط رفي مغصوبة. ومن توسط 
جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم. فقيل: هذا لا طريق له إلى التوبة» والصحيح 
أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 

أما من توسط الارض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى 
که لمن تهنا غنول مسا بل الفقهاء ء متفقون أن من غصب دارأ وترك فيها 
قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقهاء فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله 
وماله منهاء وان كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها. 

ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام 
الناس إليه فقال النبي کل : (لا و 


.)۲۷۱۲( رواه البخاري (۰)6۷۳/۲ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (۰)۲۷۸/۱ ومسلم (۰)۲۸4 والنسائي (۰)4۸/۱ وأبو داود (۰)۳۸۰ والبغوي في 
شرح السنة .)٠٠١*(‏ والترمذي (۰)۱۷ ومالك في الموطأ »)٠٤/١(‏ وأحمد في المسند 
(۰)۱۹۱/۳ البيهقي في السنن (۰)۱۰۳/۱۰ والحميدي في مسنده (1۱۹/۲). وابن حبان- 


۳۸ 


بالبول كان إتمامه خيرا من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه. . . . وکل من تاب من أي 
ذنب كان فان الله يتوب عليه كما قال تعالى : 

«إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنويب جميعا إنه هو الغفور الرحیم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعر ون 4#( . 

وقال الله تعالی : 

إن لله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء۵٩)‏ وهذا في 


حق من لم يتب» فالشرك لا يغفره الله » وما دون الشرك آمره إلى الله إن شاء عاقب 


من مات بدون توبة فلا مغفرة له: 

لكنه ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافراً فقال تعالی : 

«إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لهم 94 . 

وقال في حق المنافقین : 

«إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 04). 

وعد اة عظيمة جامعة من أعظم الایات ها :ونا رد علی کتیر من 


= (۲4۱). والبزار .):0٩(‏ والدارقطني في السنن (۰)۱۳۲/۱ وأبو يعلى في مسنده (۰)۳17۷ 
والطبراني في الكبير (مجمع الزوائد: ۱۰/۲). 

(۱) سورة الزمر الایتان: 8-۵۳ ۵. 

(۲) سور النسای الاية: ۰۱۱۲ 

(۳) سورة محمد الآية: ۳6. 

.1 سورة المنافقون الایة:‎ )٤( 


۳۹ 


الطواثف . وقد تاب قادة الأحزاب مثل « 1۳ بی سفيان بن حرب»)(” ا 

ا ۳ و «سهيل بن عمرو)” © و قران بن أ * و «عکرمة بن أ بي جهل,*) 

وكانوا أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم . 

و «عمرو بن العاص» كان من اعظم الدعاة الی الكفر والإيذاء للمسلمين › وقد قال 
له النبي 3 لما أسلم : (يا عمرو: : أما علمت أن الإسلام اننا كان قبله؟!). 


التوبة والاستغفار من ترك الواجبات : 


وتکون التوبة والاستغفار من ترك الواجبات. وهذا یخفی على کثیر من الناس 


كما في قوله تعالی : 
#فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي 
والا بکار 4 0 . 


(۱) آبو سفیان: صخر بن حرب: : صحابي من سادات قريش في الجاهلية. وهو والذ معاوية. قاد 
الجیش ضد النبي كله يوم أحد والخندق. أسلم یوم فتح مک فقثت عینه یوم الطائف وفقئت 
الأخرى يوم الیرموك . توفي بالمدينة المنورة عام (۳۱ ه). 

(؟) الحارث بن هشام بن المغيرة: صحابي من سادات قريش في الجاهلية: شهد بدراً مشركاء ثم 
شهد احداً مشرکا حتی اسلم يوم فتح مک فتبعه أهل مکت توفي بطاعون عمواس. وقيل في 
معركة الیرموك . 

(۳) سهيل بن عمرو: خظیب قريش واحد ساداتها في الجاهلية» آسره المسلمون یوم بدر وافتدي» 
أسلم يوم فتح مکت وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» مات بالطاعون في الشام عام 
(۱۸ ‌ه). 

)6( صفوان بن أمية بن خلف: صحابي » فصیح › جواد» كان من آشراف قريش في الجاهلية 
والإسلام. أسلم بعد الفتج › وكان من المؤلفة قلوبهم» شهد اليرموك ومات بمكة ٤١(‏ ه) له في 
كتب الحديث (۱۳) حدیثا. 

(ه) عكرمة بن أبي جهل: من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام» كان هو وأبوه من أشد الناس 
عداوة للني ی أسلم بعد فتح مكة وحن إسلامه. وشهد الوقائع » واستشهد في اليرموك عام 
(۱۳ هم وله ۱۲ سنة . 

(د) سورة الأنفال الآية: ۰۳۸ 

(۷) رواه مسلم (۰)۱۲۱ وأحمد في المسند (/۰)۱۹۹ والبخاري في التاريخ الکبیر (۰)۳۱۲/۲/۱ 
والبيهقي في السنن (۰)۱۲۳/۹ والطبراني (مجمع الزوائد: ۳۵۱/۹). 
یجب: : يقطع ویمحو الذنوب فلا یژاخذ بها. 

(۸) سورة غافرء الآية: ۵۵. 


وفي قوله تعالى . 

#فاعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات204©. 
وفي قوله تعالى : 

#لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 . 

وفي قوله : 


أن لا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 4(" . 


ان وم یه یرنف تزه مايوه يون قعل می :تان ایا 
من السيئات والخطايا والذنوب. وترك (الإيمان) و (التوحيد) و (الفرائض) التي 
فرضها الله تعالی علی القلب والبدن من الذنوب بلا ریب عند کل آحد » بل هي 
أعظم الصنفین. لأن جنس ترك الواجبات اعظم من جنس فعل المحرمات. إذ قد 
یدخل في ذلك ترك الایمان والتوحید. ومن أتى بالایمان والتوحید لم یخلد في النار 
ولو فعل ما فعل» ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلداً. ولو كانت ذنوبه من 
جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد من المشركين وأهل الكتاب. كعباد مشركي 
الهند. وعباد النصارى وغیرهم . فإنهم لا يقتلون ولا يزنون ولا يظلمون الناس 
لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه. 


الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الححة: 
لقد أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه لأن الله لا یعاقت إلا بعد 
إقامة الحجة كما فى قوله تعالی : 


«ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیر, أن لا تعبدوا الا 
لله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسئاً 


(۱) سورة محمد الآية: .۱٩‏ 
(۲) سورة الفتح الآية: ۲. 
۳( سورة هود الآية: ۳ 


۳۱ 


إلى أجل مسمى. ويؤت كل ذي فضل فضله وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب 
يوم کبیر 4 . 

وکقوله تعالی : 

«إقل إنما آنا بشر مثلکم يوحى ٍلي آنما إلهكم إله واحد فاستقیموا إليه 
واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة4. 

وكقوله تعالى : 

«أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان 
فانتظر وا إني معكم من المنتظرین ۳۱4 . 

وكقوله تعالى : 

انا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب آلیم . 
قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من 
ذنوبکم 4( . 

فدّل على آنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم . 

وقال عن هود عليه السلام : 
۰ «وإلى عاد أخاهم هوداً. > قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه». 

كذلك قول صالح عليه السلام : 

یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم 
فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب#”©2. 


(۱) سورة هود الآيات: ۰۳-۱ 
(۲) سورة فصلت. الآية: 5. 
(۳) سور الأعراف الایة: ۰۷۱ 
(4) سورة نوح» الایة: 4. 

.۵۲ سورة هود الاية:‎ )٥( 
۱ سورة هود الایة:‎ )7( 


۳۳ 


كذلك قول لوط لقومه: 

«أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين4. 

دل على آنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من يقول: 
[ما كانت فاحشة ولا قبيحة ولا سيئة حتى نهاهم عنها] . 

ولهذا قال لهم : 

«أإنكم لتأتون الرجال. وتقطعون السبیل. وتأتون في ناديكم المنکر 04. 

وكذلك قول شعيب عليه السلام : 

«أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 


الأرض مفسدین ۲4 . 
ین آن ما فعلوه كان تیف لهم أشياءهم. وأنهم کانوا عابثين في الارض 
مفسدین قبل أن ينهاهم . 


وهكذا قول إبراهيم الخليل عليه السلام : 

«إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شینا4). 

فهدا توبیخ على فعله قبل النهي وآنهم یخلقون إفكا قبل النهي كما في قوله 
تعالی : 
«ماذا تعبدون أإفكاً آلهة من دون الله تریدون فما ظنكم برب العالمين» 
- إلى قوله -: «آتعبدون ما تنجتون واه خلقكم وما تعملون 4( . 

کل هذا يبين قبح ما کانوا عليه قبل النهي وقبل انکاره عليهم , ولهذا استفهم 
استفهاما منكرا فقال: «أتعبدون ما تنحتون؟! والله خلقكم وما تعملون)) أي 


(۱) سورة الأعراف الآية: ۸۰. 

(۲) سورة العنکبوت, الایة: ۲۹. 

(۳) سورة الأعراف الایة: ۸۵. 

(4) سورة مریم الآية: ۸۵. 

(*) سورة الصافات الایات : ۸۵- ۹۵. 
(1) سورة الصافات, الأية: ۸۵. 


۳۳ 


#حلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب 
العالمين. 
والأصح : أن العقاب نوعان؛ نوع بالالام فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات . 

ونوع بنقص الدرجات وحرمان ما كان يستحقه. فهذا يحصل إذا لم يحصل 
الأول والله يكفر سيئات المسىء وكما قال تعالى : 

«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
کریما») فيكفرها تارة بالمصائب فتبقى درجة صاحبها كما كانت» وقد تصير 
صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته. وهذا مما يتوب منه من أراد أن لا 
يخسر» ومن فرط في مستحبات فإنه يتوب أيضا ليحصل له موجبهاء فالتوبة تتناول 
كيفية التوبة : 

وتوبة الإنسان على أوجه: 

۱ - أن'يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

۲ - أن يتوب مما كان يظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع . 
۱ ۳ يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت بقوته وينسى فضل الله 
واحسانه وانه هو المنعم بها. وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور . 

لهذا قيل عن التوبة: مقام یستصحبه العبد من أول ما یدخل فيه إلى آخر 
عمره. وجمیع الخلق علیهم أن یتوبوا وأن یستدیموا التوبة لذا قال تعالی : 

#ليعذي الله المنافقین والمنافقات. والمشرکین والمشرکات . ویتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وکان الله غفورا رحیماکه). 


(۱) سورة النسای الآية: ۳۱ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: ۰۷۳ 


۳ 


لذا كان من أواخر ما نزل قوله تعالى : 


«إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً. فسبح 


بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً204©. 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثاً. 

قال تعالى : 

#والمستغفرين بالأسحار ۱4 

آقاموا اللیل ثم جلسوا وقت السحر یستغفرون. 

وسورة المزمل التي فیها قيام اللیل ختمها الله بقوله: 

#واستغفر وا الله إن الله عفور رحیم 04 . 

وسورة المدثر أيضاً ختمها الله بقوله : 

«هو أهل التقوى وأهل المغفر:6). 

ولم يقل أهل للتقوى بل قال «أهل التقوى»: لأنه وحده أهل أن یتقی فيُعبَدَ 


دون ما سواه. ولا يستحق غيره أن يتقى كما في قوله: 


وله ما في السموات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون؟۱(. 

وقد جمع الله بين التوحید والاستغفار في غير موضم کقوله سبحانه : 

«فاعلم أنه لا له إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات04. 
فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركين قبل الإسلام من توحيد الله وعبادته 


وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد» والرسول يستغفر من ترك ما كان تاركه كما 


قال فيه: 

(۱) سورة النصر. 

(۲) سورة آل عمران الآية: ۱۷. 
(۳) سورة المزمل. الایة: ۲۰. 
)٤(‏ سورة المدش الایة: 5ه. 
(ه) سورة النحل الایة: 0۲. 
(7) سورة محمد الآية: .۱٩‏ 


۳۵ 


ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان»'. 

وان كان ذلك لم يكن عليه عقاب» والمؤمن إذا تبين له أنه ضيِّع حق قرابته 
أو غيره استغفر الله من ذلك وتاب . 

ومن الأمور التي يستغفر ويتاب منها: ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو 
فعلها غذب . قال تعالى : 

«إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن یشاء ويعذب 
من يشا | 

فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه فلم يتكلم به» ولم يعمل» كالذي هم 
بالسيئة ولم یعملها وان تركها لله كتبت له حسنة» وهذا مما يستغفر منه ويتوب» 
فان الاستغفار والتوبة من کل ما كان سبباً للذم والعقاب وان كان لم یحصل العقاب 
ولا الذم» فإنه يفضي إليه فیتوب من ذلك» أي یرجم عنه حتی لا يفضي إلى شرء 
فیستغفر الله من أي يطلب من الله أن یغفر له فلا پشقیه به . 


الااستغفار بالقلب واللسان : 
وقد سئل الإمام «ابن تيمية» رحمه الله : هل المراد بالاستغفار اللفظ أم 
القلب؟ 


فأجاب : المراد بالاستغفار بالقلب مع اللسان. فان التائب من الذنب کمن 
لا ذنب له كما فى الحدیث الآخر. 
(لا كبيرة مع الاستغفان ولا صغيرة مع الإصرار)". 
فإذا أصر الصغيرة صارت كبيرة» وإذا تاب منها غفرت» قال تعالی : 
صر کبیر ب منها عفر 


(۱) سورة الشوری. الایة: ۵۲. 

(۲) سورة البقرت الایة: ۲۸٤‏ . 

(۳) رواه أبو الشیخ والديلمي عن ابن عباس والعسكري في الأمثال بسند ضعيف» ورواه ابن المنذري 
في تفسيره عن ابن عباس» وله شاهد عند البضوي؛ ومن جهة الديلمي عن آنس مرفوعاء ورواه 
إسحاق بن بشر في المبتدأ عن عائشةء لكن حدیثه منكرء وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة» ورواه 
التعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة. (كشف الخفاء: .)0١08/57‏ 


۳۹ 


#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم 4 . 

واذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبهء فان عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب 
اغا وإذا تاب بل ال الله تک ایض وقد قال تعالى : 

لذا قال «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه [توبة نصوحاً: أن یتوب ثم لا 
يعود] فهذه التوبة الواجبة التامت ومن تاب من شرب الخمر ولبس الحرير فإنه يلبس 
ذلك فى الآخرة كما فى الحديث الصحيح : 

(من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها)". 


من أي شيء يستغفر الإنسان؟؟ 

يقول تعالی : #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون (*۲. 

وللکلام هنا وجهان : 

۱ - في الاستغفار الدافع للعذاب : فالعذاب یکون على الذنوب. والاستغفار 
يوجبف مغفرة الذنوب التي هي سیب الذنوت فیندفع العذاب كما قال تعالی : 


«... وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى 
ويؤت كل ذي فضل فضله >( 


(۱) سورة آل عمران, الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة التحریم الآية: ۸. 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۱۰-۲۰/۱۰ ومسلم (۰)۲۰۰۳ ومالك في الموطاً (۸47/۲). وأبو داود 
e‏ والترمذي (۰)۱۸۲۲ والنسائي (۰)۳۱۸/۸ والبخوي في شرح السنة (۰)۳۱۱۲ والبيهقي 

في السنن (۰)۳۲۸۷/۸ وأحمد في المسند (۰)۱۹/۲ وابن ماجه (۰)۳۳۷۳ والشافعي في مسنده 

4۲/۲ والدارقطني في السنن »)۲٤۸/ ٤(‏ والطيالسي في مسنده (4 ۲۵). 
ومعنی : لم يشربها في الاخرة: أي لم يدخل الجنة. لأن الخمر من شراب أهل الجنةء فإذا لم 
يشربها في الآخرة لم یدخل الجنة. وهذا من باب الكنايات والتعليق. 

.۳۳ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 

(0) سورة هود. الآية: ۳. 


۳۷ 


فیبین أ: نهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ثم إن كان لهم 
فضل أو قوة» ويقول أيضا: 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
قوة إلى وتکم 4( 

۲ وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي. ويعم ما يكون من 
العبادء وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا كما قال تعالى : 


«إوإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم 
ویستحیون نساءكم 4 ۱ . 

أما قوله تعالی : 

قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو من تحت آرجلکم 
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. . Pf.‏ 

العو ار بوم ا ماه بو 
القادر علی أن بتعا لاير فوقکم » قال: أعوذ ذ بوجهك #أو من تحت 
أرجلكم » قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما نزلت: «أو يلبسكم شیعاً ويذيق بعضکم 
بأس بعض* قال : هاتان آهون»*). 

يقتضي أ نهنا فيا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو العذاب الذي يندفع 
الاستغفار كما قال تعالی : 


«إواتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة. . .*. 


(۱) سورة هود الآية: ۵۲. 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٤4‏ . 

(۳) سورة الأنعام الایة: 1۵. 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۲۱۸/۸ والترمذي (۳۰۲۷) وأبويعلى (۰)۱۸۲۷ وأحمد في المسند 
(۰)۳۰۹/۳ والبغوي في شرح السنة (۰)40۱7 والحميدي في مسنده (۵۳۰/۲). 
قال البغوي : قوله (عذاباً من فوقكم): أي الحجارة كما في قوم لوط أو الطوفان كما في قوم 
نوح» (أو من تحت آرجلکم) : الخسف كما علی قارون» أو الريح كما على قوم عاد (أو يلبسكم 
شيعاً) أي يخلطكم خلط اضطراب. وأراد به الأهواء المتفرقة. فيصيرون فرقاً مختلفةء > (ویذیق 


بعضكم بأس بعض): هو وقوع الهرج حتى يقتل بعضهم بعضاً. 
(0) سورة الأنفال الآية: ۲۵. 


۳۸ 


الأنبياء المعصومون يتوبون!! 

ثم إن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. فكيف يقول الله في كتابه : 

#لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ي . 

إن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب. وبتوبتهم يرفع الله درجاتهم 
ویعظم حسناتهم. وليشت التوبة نقصا بل هي من أفضل الکمالات وهذه التوبة كما 
السلام : 

«إربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4. 

وقال نوح : 

ورب إني أعوذ بك أن أسألك ما لیس لي به علم والا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين204©. 

وقال الخليل عليه السلام : 

«إربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)»*. 

وقال هو وابنه إسماعيل عليهما السلام : 

«إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا 
إنك أنت التواب الرحیم 4( . 

وقال موسی : 

«أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك46(. ١‏ 


(۱) سورة التوبةء الآية: ۱۱۷. 

(۲) سورة الأعراف الآية: ۲۳. 

(۳) سورة هود الآية: 1۷ . 

(4) سورة إبراهيم» الآية: .٤١‏ 

(۵) سورة البقرت الآية: ٠١۸‏ . 

(5) سورة الأعراف الایتین: ۰۱۵۱-۱۵۵ 


۳۹ 


وقوله : «فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين4”©. 


استغفار رسول الله ي وتوبته : 

«إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توايا» ”. 

ويخاطب الله النبي والمؤمنين أن يستغفروا أو يتوبوا إليه ليندفع عنهم 
العقاب : #واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمۇمنات 4# . 

وكثيرة هي الأحاديث الدالة على ذلك منها قوله که : 

(اللهمّ أنت الملك لا إلة إلا أنت» أنت ربي زآکا معدل اظليت شی 
واعترفت بذنبي» فاغفر لىْ ذنوبى جمیعا إنهُ لا يغفر الذنوب إلا آنت)*. 


ومنها: 

25 ° 2 3 76 2 2 )°( 
(اللهم اغفر لي دنبي کله دفه وجله. علانيته وسره» أوله واخره) ‏ . 
ومنها: 


(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. وإسرافي في أمري» وما أنت اعلم به 
مني» اللهم اغفر لي هزلي وجڌي» وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي» هم 
اغفر لی ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلتت» وما آسرفت. وما انت أعلم 
به مني آنت المقدمٌ وأنت المؤخرٌ لا إِلّه إلا أنت). 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۳ 
(۲) سورة النصر. 
(۳) سورة محمد الآية: ۰۱٩‏ 
)٤(‏ سيأتي تخریجه تحت عنوان : 
رسول الله ی يعم صحابته كيفية الاستغفار. 
)20 رواه مسلم »)٤۸۳(‏ وأبو داود (۰)۸۷۸ والبغوي في شرح السنة (1۳). 
الدق: بكسر الدال الدقيق» ويراد به الصغير. 
والجل : بكسر الجيم» الجليل العظيم . 
(0) رواه البخاري (۱۱۰/۱۱ - ۰0۱۲۷ ومسلم (۰)۲۷۱۹ والبغوي في شرح السنة (۱۳۷۱). 


۶۰ 


ومنها ما ثبت عنه فى الصحيحين قوله: 
(لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله! قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء الا 
أن يتغمدنى الله برحمةٍ منه وفضل )2(0. 


وقوله : 


(يا أيها الناس : توبوا إلى ربكم » فوالذي نفسي بيده و إني لأستخفر الله وأتوب 
إليه في اليوم آکثر من سبعينَ مرة)“. 


وقوله : 
(کل بني آدم خطاگ وخیز الخطائین التوابون)(۳). 


وفي الصحیحین عن «ابن عباس» قال [ما رأيت شيئاً آشبه باللحم مما قال 
«أبو هريرة»] إن النبي ِا قال : 

(إِنْ الله کتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالف فزنا العينين 
النظرٌ وزنا اللسان النطق) وفيه : 

(والنفس تتمنى ذلك وتشتهي. والف. " يصدق ذلك أو يكذبه)©) حتى أهل 
الفواحش مأمورون بالتوبة» سواءً كانت الفاحشة مغلظة لشدتها وكثرتها كإتيان ذوات 
المحارم وعمل قوم لوط » أو غير ذلك. وسواء تاب الفاعل أو المفعول به » فمن 
تاب تاب الله عليه ولا سبيل للقنوط من رحمة الله كما قال تعالى : 


رد رواه البخاري (۲۰۲/۱۱ - ۰)۲۵۵ ومسلم (۰)۳۸۱۲ والبغوي في شرح السنة ۰)4۱٩۲(‏ 
والنسائي (۰)۱۲۱/۸ وأحمد في المسند (554/75).» والبیهقی فى السنن (۰)۳۷۷/۳ وابن 
المبارك ۳ الزهد (۵۰۱۷). 1 0 
وقوله را آنا إلا ای اه هد ای ری هافر یه اف نات إذا 
غمدته فقد سترته . 1 1 

(۲) رواه البخاري »)85/1١(‏ والبغوي في شرح السنة (۰)۱۲۸۵ والترمذي (۰)۳۲۵۵ وابن حبان 
(۲4۵7). 

(۳) رواه أحمد في المسند (۰)۱۹۸/۳ وابن ماجة (۰)۲۰۱ والترمذي (۰)۳۲۵۰۱ والدارمي 
(۳۰۳/۲). والبغوي في شرح السنة (۰)۱۳۰۷ وأبو نعيم في الحلية »)۳۳۳/١(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۰)۲۹۲۲ والحاكم في المستدرك (4 /۲4۸). 

)6( رواه البخاري (۰)۲۲/۱۰ ومسلم (۰)۲۲۵۷ وأحمد في المسند (۰)۱۲۵/۱ وأبو داود (۰)۲۱۵۷ 
والبغوي (۷۵). 


٤١ 


إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون» ۱ 

وقد ورد عن النبي 45 : 

(قال الشيطان: وعزتك يارب لا أبرح آغوي بني آدم ما دامت آرواحهم في 
آجسادهم فقال ل تعالی : وعزتي وجلالي. وارتفاع مكاني» لا أزال آغفر لهم 
ما استغفروني) ٩‏ 

ویقول النبي ول كما يروي «أبو ذر» : 

(يقولٌ الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غضرت لك على ما كان منك 
ولا آبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
آبالي امن آدم لو لقيتتي بقراب الارض خطعة ثم لقيتي لا تشرك بي شیشأً لاتلك 
بقرابها مغفرة») . 


فضيلة التائب على من لم یقع في الذنب : 

والتائب من الذنب والكفر قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنب» 
وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. وقد 
أخبر الله تعالى عن إخوة يوسسف بما أخبر من ذنوبهی وهم الأسباط الذين نبأهم الله 
تعالى . 

وقد قال تعالى : 

«إفآمن له لوط وقال اني مهاجر إلى ربي 6 . 

وقد قال تعالی في قصة «شعیب»: 


.۲۵ سورة الشوری, الآية:‎ )١( 

(۲) رواه آحمد في المسند (۲۹/۳). والبغوي في شرح السنة (۱۲۹۳). 
(۲) رواه الترمذي (۳۰۳6). وأحمد في المسند (۱8۷/۰). 

. ۲١ سورة العنکبوت, الاية:‎ )٤( 


4۲ 


#قال الملا الذين استکبر وا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذباً إن عدنا 
في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع 
كل شيء علما على اله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين 4 . 

وقال تعالى : 


#وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى 
إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيد4”. 

وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة 
والاستغفار» ولا بد لكل عبد في التوبة» وهي واجبة على الأولين والآخرين. 

قال تعالى : 

#ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما»2. 
محمد ی وآخر ما نزل عليه قوله تعالى : 

إإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبع 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً 5. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان يكشر أن يقول 
في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)(. يتأول 
القرآن. 


(۱) سورة الأعراف. الآية: ۸۸. 

() سورة ابراهيم الآية: ۱۳. 

(۳) سورة الأحزاب الاية: ۷۳. 

(4) سور النصر. 

(*) رواه البخاري (۰)۲۷/۲ ومسلم (4۸4) وأبو داود (۰)۸۷۷ والنسائي (۰)۲۱۹/۲ والبخوي في د 


۳ 


وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: 


لقد تاب الله على النىم والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
5 بي والمهاجرين والانصار الدين انبعوه في 


من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم )4 . 


رسول الله يعلم صحابته طريقة الاستغفار : 


وفي صحيح البخاري عن النبي یل أنه كان يقول؛ 


ايا أيها التا: توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيذه إني لاستغفر الله وأتوب 


إليه في اليوم أكثر من سبعين ان 


وفي صحيح «مسلم» عن «الأغرٌ المزني» عن النبي ي أنه قال : 
(إنه ليُغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرت . 
وفي السنن عن «ابن عمر» رضي الله عنهما أنه قال: 

كنا نعد لرسول الله اة في المجلس الواحد يقول: 

رب اغفر لي» ونب علي. إنك أنت التواب الرحيم) مئة مرة(*) 


(5 


شرح السنة (11۸) . 

ومعنى (يتأول القرآن) هو من كلام عائشة عليها السلام» أي أن رسول الله ی كان يتأول قوله تعالى 
فسح بحمد ربك» . 

سورة التوبف الآية: ١١١‏ . 

یا 5 ۰ وأبو داود )١5١15(‏ والطيالسي في مسنده (۰)۵۰۰ والبيهقي في الآداب 
(۲۵ ۰)۱۰ وابن المبارك في الزهد (۱ 4۰ والبغوي في شرح السنة (۰)۱۳۸۷ والبيهقي في 
السنن (۰)۵۲/۷ 2 في المسند (۰)۲۱۱/6 والحاکم في المستدرك (۵۱۱/۱). 

معنی لیغان : أي یتخشی القلب ما پلیسه. 

قال الخطابي اس SR‏ ره وانما 
ذلك لأنه ی كان لا يزال في مزيد من الذكر. والقربة. ودوام المراقبة. فإذا سها عن شيء منها في 
بعض الأحوال وغلب عليه النسيان لما فيه من الطبع البشري عده على فيه دنا وفزع إلى 
التوبة والاستغفار. 

رواه أبو داود (۰)۱۵۱ وابن ماجه (4 ۰0۳۸۱ والترمذي (۳۰ع۰)۳ وأحمد في المسند (۰)۲۱/۲ 
والبغوي في شرح السنة (۰)۱۲۸۹ وابن السني في عمل الیوم والليلة (40۸). 


0 ٤ 


وفي الصحيحين عن «أبي موسى» عن النبي یا أنه كان یقول : 

(اللهم اغفر لي خطيئتي » وجهلي . وإسرافي في أمري , وما آنت أعلم به 
مني » اللهم اغفر لي هزلي وجدي » وخطئي وعمدي ؛ وکل ذلك عندي » اللهم 
اغفر لي ما ف وما أنخونت» وما أسررت» وما لنت وما أنت أعلم به مني » 
آنت المقدم وأنت المژخن وأنت على كل شيء قدیر) (؟. 


وفی الصحیحین عن «أبى هريرة» رضی الله عنه أنه قال: 
يا رسول الله: أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة» ماذا تقول؟؟ 


اغياب من خطاياي 00 والماء ۳ 


وفي (صحيح مسلم» وغيره : 
إنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الرکوع. 


وفي «صحیح مسلم» عن «علي» رضي الله عنه وکرم الله وجهه عن النبي ا 
أنه كان یقول في دعاء الاستفتاح: 


«اللهم نت الملكٌ لا اله الا أن أنت ربي » وأنا عبذك فلم نفسي » 
وعملت سوءا فاغفر لي . فإنه لا یغفر الذنوت الا أنت» واهدني لأحسن الأخلاقي لا 


(۱) سبق تخریجه. 

(؟) رواه البخاري (۰)۱۹۰/۲ ومسلم (۰)0۹۸ وأبو داود (۰)۷۸۱ والنسائي (۰)۱۲۸/۲ والبغوي في 
شرح السنة (0۷). 
وقوله (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) زيادة من النسائي وأبو 
داود. 
قال ابن حجر: استدل به (أي الحدیث) على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافاً 
للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه ب على سبيل المبالغة في إظهار العبودية» وفيه ما كان للصحابة 
عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي ي في حرکاته» وسكناته. وإسراره. وإعلامه حتى حفظ 
الله بهم الدين . 

(۳) رواه مسلم (575)» وأبو داود (۸47) والترمذي (۳۵۱) . 


| هع 


يهدي لأحسنها إلا آنت واصرف عني سيءٍ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا 
نت( 


یقول : 


وفي «صحيح مسلم» عن النبي بي : أنه كان يقول في سجوده: 

(اللهم اغفر لي ذنبي کل دق وجل علانيته وسرهء أوله وآخرم(). 

وفي السنن عن «علي» أن النبي بيا أتى بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: 
#سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۳(4). 
ثم كبره وحمده ثم قال: 

(سبحانَكَ ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت) . 

ثم ضحك وقال: 

(إنّ ارب يعجبُ من عبده إذا قال: اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» 
علم عبدي أنه لا یغفر الذنوب إلا آنا٩).‏ 


بعض تأويلات الجهمية والباطنية : 


وجوه : 


(1) 


99 
(۳ 
4) 
(5) 


من تأويلات الجهمية والباطنية في قوله تعالى : 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4( . 
المتقدم : ذنب آدم . 

المتأخر: ذنب أمته . 


وهذا تأويل فاسد من باب تحريف الكلم عن مواضعه. وبطلان ذلك على 


رواه مسلم (۰)۷۷۱ والنسائي (۰)۱۳۹/۲ والبغوي في شرح السنة (۵۷۲). ووردت أحاديث كثيرة 
في الأقوال التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح. ذكرت مفصلة في كتب الفقه. 
سورة الزخرف. الآية: ۱۳. 

رواه الترمذي (7447)» وأبو داود (۲۹۰۲)» وابن حبان فى صحيحه (۲۳۸۱). 

سورة الفتح» الآية: ۲. ۱ 
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۱- أن آدم قد تات اللا علیه قبل أن قزل إل الارش فضلا عه عا 
1 ۱ ينز ض عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورة. 


قال تعالى : 
#وعصی آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى04©. 
وقال : 


#فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 . 
وقد ذكر أنه قال: 
#ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين04©. 
۲ آن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يُغفر له ذنبه 
عن المنازع فإنه 8 آیضا ومن قال : 
إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب. يقول ذلك عن آدم ومحمدٌ وغيرهما. 
۳ أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله : 
«ولا تزر وازرة وزر أخرى»26#. 
غیرهما وقد قال الله تعالى : 
(فإنما عليه ما حمل وعلیکم ما حملتم 4( . 
وقال تعالی : 
«إفقاتل في سبیل الله لا تکلف الا نفسك6(). 
قوله : 


(۱) سورة طه الایة: ۱۲۲. 
(۲) سور البقرق الآية: ۳۷. 
(۳) سورة الأعراف الایة: ۲۳. 
(4) سورة الأنعامء الایة: ٠١٤‏ . 
(0) سورة النون الاية: ‏ ۵. 
(1) سورة النسای الآية: .۸٤‏ 


۷ 


«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4(. 
المراد: ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك. فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سيد ولد آدم . 
وقال: (آنا سید ولد آدم ولا فخر, واَدم فَمَنْ دونه تحت لوائي يوم القيامق أنا 
خطیت الأنبياء إذا وفدواء وامامهم إذا اجتمعوا)(". 
والأخرین علی قول هولاء ذنوبا له فان قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم 
٤‏ - إنه قد ميز بين ذنبه وذنوب أمته بقوله : 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات)ه . 
فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له؟؟!. 
ه ‏ إنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: (يا رسول 
الله هذا لك فما لنا؟؟)(*؟. 
فأنزل الله : 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 ©. 
فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله تعالی : 
#ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 04 . 
مختص به دون أمته . 
١‏ - إن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت أن من أمته مّنْ يعاقب 
(۱) سورة الفتح الآية: ۲. 
(۳) رواه بالفاظ قريبة الترمذي (۳۰۱۸) و (۳۹۱4) و (۳۱۱۷) و (۷ع۳۱) والبغوي في شرح السنة 
(۳۱۲۶). 
2( سورة محمد الاية : 1۹ 
)٤(‏ رواه البخاري (۰)۳:۷/۷ ومسلم (۰)۱۷۸ والترمذي (۳۲۵۹). 


(ه) سور الفتح الاية: ٤‏ . 
)١(‏ سورة الفتح » الاية : 5 


۸ 


بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق» واتفق عليه سلف 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجرّ به24©. 


والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الافضل. فمن نقل إلى حال أفضل مما 
كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على الذنب. 


هل الاعتراف بالخطيئة يوجب المغفرة: 

وهل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة 
الصادرة عنهك أم يحتاج إلى شی ۶ آخر؟؟ . 

الجواب : 

إن الموجب للغفران مع التوحید هو التوبة المأمور بهاء فان الشرك لا يغفره 
الله إلا بتوبة كما قال تعالی : 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء24 . 

في موضعين من القرآن. وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور» وبدون التوبة 
معلق بالمشيئة كما قال تعالى : 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً» 0 . 

هذا في حق التائبين» ولهذا عم وأطلق» وحتم أنه يغفر الذنوب جميعاً وقال 
فى تلك الآية: 

«ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء4(*). 


(۱) سورة النسای الآية: ۱۲۳. 
(۲) سورة النساءء الاية: ۰۱۱۲ 
(۳) سورة الزمر الایة: ۵۳. 

(4) سورة النسای الآية: ۰۱۱۲ 
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فحض ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة. فإذا كان الشرك لا يغفر الا بتوبت وأما 
ما دونه فيغفر الله للتائب وقد يغفره بدون التوبة لمن یشای فالاعتراف بالخطيئة مع 
التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة. واذا غفر الذنب زالت عقوبته. فإن 
المغفرة هي وقاية شر الذنب. 

وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي 
المغفرة. 
الاعتراف بالذنب دون الا قلاع عنه : 
الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه. وهو كالذي يسأل الله تعالی أن یغفر له الذنب 
مع كونه لم يتب من وهذا يأس من رحمة الله » ولا يقطع بالمغفرة فإنه داع دعوة 
مجردة. 

وقد ثبت في الصحیحین : 

(ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها رم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
ثلاث : 

إها أن يعجّل له دعوته. 

وإما أن يدّخر له من الجزاء مثلها 

وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. 

قالوا: يا رسول الله : إذاً يكثرٌء قال: اللَّهُ أكثر)(©. 

فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه مغفرق وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل 


(۱) رواه الترمذي (۳۳۷۸) و (۰)۳۵۲۸ والحاکم في المستدرك(۳/۱٩۰)4‏ واحمد في المسند 
(۰)۱۸/۳ والبخوي في شرح السنة (۱۳۸۷). 


قول بعضهم : الاستغفار مع الإصرار توبة الکذابین : 

[الاستغفار مع الإصرار 17 الکذابین ] . 

فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبقف أو يدعي أن استغفاره توب 
وأنه تائب بهذا الاستغفان فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباء فان التوبة 
والاصرار صدان ؛ الإصرار یضاد التوبة لکن لا یضاد الاستغفار بدون توبة . 


التوبة من بعض الذنوب دون بعض : 

التوبة من بعض الذنوب دون بعص » کفعل بعض الحسنات المأمور بها دون 
بعض إذا لم يكن المتروك شرطا في صحه المعقول. كالإيمان المشروط فى غیره 
من الأعمال. كما قال تعالی : 

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکورا»(۲). 


وقال تعالی : 

#ومن یعمل من الصالحات من ذكر آو آنشی وهو مومن فلنحیینه حياة 
طيبة ۲۲ . 

وقال تعالی : 


لإومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»74©. 

إن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض. فان التوبة إنما تقتضی مغفرة ما 
تاب منه. 'أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم یتب» لا على حكم من 
تات» وما علمت في هذا نزاعا إلا الكافر إذا أسلم. فإن إسلامه يتضمن التوبة من 
الکفر. فيغفر له بالاسلام الكفرٌ الذي تاب منه. 


۱( سورة الاسرای الآية: 08 
(۲) سورة النحل. الآية: ۹۷. 
۳( سورة البقرف الآية: ¥ 


۱ 


هذا فيه قولان معروفان: 

الأول : 

لقوله كَل : 

(الاسلام یهدم ما كان قبله)(). 

وفي رواية : 

(يجب ما كان قبلْغم). 

فهذا قاله لما أسلم «عمرو بن العاص» وطلب أن یغفر له ما تقدم من ذنبه 
فقال : 

(يا عمرو: أما علمت أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله)(۳). 

إنه لا يستحق أن يغفر له بالاسلام إلا ما تاب منهء فإذا أسلم وهو مصرٌ على 
كبائر دون الكفرء فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. 

وفي الصحيحين : قال «حکیم بن حزام»() : 

با وسو لاله اتؤاخد يبنا غملتا فى الجاهلة. 

فقال: (من أحسنَ منم في الإسلام لم يؤاحَذ بما عمل في الجاهلية» ومن 
أساءً في الإسلام اخذ بالأول والاخر)<*؟. 

فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال 

هب 

الجاهلية عمن آحسن. لا عمن یحسن. وان لم یجسن اخذ بالأول والاخر. ومن 


(۱) و (۲) و (۳) سبق تخریجها. 

(5) حکیم بن حزام: صحايي وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة. ولد في الکعبة وعمر طویلاً (۱۲۰ 
سنة) كان صديقا للنبي قبل البعثة وبعدها. وكان من سادات قريش. أسلم يوم الفتح . توفي 
بالمدينة المنورة عام (۵4 ه). 

(5) رواه البخاري (۰)۲۳۰/۱۲ ومسلم (۱۲۰). 


كن 


۰ 
لم يتب منها لم یحسن وقوله تعالی : 

«قل للذین کفروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف)(). 

وقد يدل على أن المنتهی عن شىء یغفر له ما سلف من غیره وانما منه» وأن 
التوبة تهدم ما كان قبلهاء وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها. إن الانسان قد یستحضر 
ذنوبا فیتوب منهاء وقد یتوب توبة مطلقة لا یستحضر منها ذنوبه. لکن إذا كانت نيته 
التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل 
المأمور وترك المحظور. وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور. 

من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم 
يستحضر أعيان الذنوب. إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصیص. قبل 
أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته ایام أو لاعتقاده أنه 
حسن ليس بقبيح » فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة . 

وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منی فان التوبة العامة شاملة. 

وأما التوبة المطلقة: وهي أن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من کل 
ذنب» e‏ من آفراد الذنوب فیها ولا ت تمنع دخوله» کاللفظ 
المطلق. لکن هذه تصلح أ ن تکون سا لغفران المعین» ٠‏ كما تصلح أن تكون سیا 
لغفران الجميع. بخلاف العامة فإنها مقضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا 
عاما . 


(۱) سورة الأنفال الآية: ۳۸. 


or 


شرح حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه 


ال ا أنه قال: 

يا عبادي : : اي حرمت للم على نفسي» وجعائة نکم ما فلا تظالمها. 

يا عبادي : کلکم ضال إلا مَنْ هدیتهُ فاستهدوني أهدكم . 

SS a : يا عبادي‎ 

6 إنكم 58 بالليل والنهار ون أغفرٌ ا 
افر كمه 

يا عبادي : إنكم لن تبلغوا ضري فتضرّوني» ول تبلغوا نفعي فتنفعوني . 

يا عبادي : لو أن اولکم وَآحْرَكمْ وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحدٍ منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. 

يا عبادي : لو آن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا غلى أفجرٍ قلب رجل 
واحد منكم ما نقصٌ ذلك من ملكي شيئاً. 

يا عبادي : : لو أن أولكم وآخركم وا وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحلٍء 
فسالوني» فاعطیث كل واحد منهم فسات شا نقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخیط [ذا الكل البحر. 


يا عبادي : إنما هي أعمالكم آحصیها لكم ثم أوفيكم إياهاء فهو وحن شرا 
فلیحمد الله عز وجل » ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا یلومن | إلا نفسه(۲). 


)1ع( رواه مسلم (۰)۳۵۷۷ والترمذي (۲۹۷). 


ناك 


الله حرم الظلم على نفسه : 


(۱) 
99 
(۳ 
(05 
(°) 
00 
(۷ 


الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
أما قوله تعالى : 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) 

ففیه مسألتان کبیرتان» كل منهما ذات شعب وفروع . 
احداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله : 
«إوما ظلمناهم 4( . 


وقوله : ۲ 
«ولا يظلم ربك أحداً04©. 
وقوله : 


وما ربك بظلام للبید4< . 


ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة یضاعفهاک . 


وقوله : 
قل متاع الدنیا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فنیلای<). 


«وما الله يريد ظلما للعالمین 04 . 


5 


وقوله : 1 
#وما الله پر ید ظلما للعباد 9#" . 


سورة هود الآية: ٠١١‏ . 
سورة الکهف. الآية: 1٩‏ . 
سورة قصلت الاية : 17 . 
سورة النسای الآية: ٤١‏ . 
سورة البقرق الأية: ۲۷۹. 
سورة آل عمران الآية: ٠٠۸‏ . 
سورة غافرء الایة: ۳۱ 


#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 7 . 

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين 
متباعدين » ووسط بينهماء وخيار الأمور أوسطها. 
علم تام أوجب ضلالة عامة الأمم» ولهذا نهى النبي یل أصحابه عن التنازع فيه . 

فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد. ولم يرد أن 
يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من 
أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه و اوه في الأفعال بأفعال العباد» حتى كانوا هم ممثلة 
الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى » بل أوجبوا عليه وحرموا ما 
بالرأي وقالوا عن هذا: 

[إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له] . 

والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً. كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتدياً. 

۱ [إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان 

ظالما]. 

إلى آمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه 1 
لیا وکذلك ظنوا أن التعذیب لمن كان فل متدرا ظلم له ولم یفرقوا بين 
التعذیب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم. 1 
خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام , وضلت فيه أفهام» فعارص هؤلاء آخرون من 
أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا: 


(۱) سورة طى الآية: ۱۱۲. 


كه 


ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا 
يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال إنه هو تارك له باختياره ومشیئته وإنما هو من 


وجعل الجسم الواحد فى مكانين» وقلب القديم فحدناء والمحدث فا 


وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكناً والله قادر عليه فليس بظلم منه» سواء 
فعله أو لم يفعله. 


مناظرة لطيفة : 


وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الاثبات من الفقهاء وأهل 
الحديث» من أصحاب «مالك») و «الشافعي ٠»‏ ووأحمد)©) وغیرهم. ومن 
شراح الحدیث ونحوهم. وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روینا عن «إياس بن معاویة»(*) أنه قال : 


[ما نظرت بعقلى كله أحداً إلا «القدرية»“ قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أن 


400 مالك بن أنس : إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الاربعت ولد بالمدينة المنورة عام ٩۳(‏ ه) كان 
صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء» طلب منه المنصور أن يضع كتابا للناس فصنف «الموطأ». ولشدة 
مواقفه أوذي وضرب حتى خلعت كتفه. توفي عام (۱۷۹ ه). 

(۲) الشافعي: محمد بن إدريس الهاشمي القرشي. أحد الأئمة الأربعةء ولد في غزة (۱۵۰ ه). تعلم 
العلوم العربية والفقه والقراءات. أفتى وهو ابن عشرين سنة» كان ذكيا مفرطاء له تصانيف كثيرة 
منها: «الام» «المسند». «أحكام القرآن». «السنن». «الرسالة». . . . قال عنه ابن حنبل: ما أحد 
ممن بيده محبرة أو ورقة الا وللشاهعي في رقبته منة. توفي (۱۹۹ ه). 

2١‏ أحمد بن حنبل : أحد الأئمة الأربعت أصله من مرو ولد عام (5١1ه)‏ بیغداده انکب على العلم 
منذ الصخن وسافر الكثير لطلبه. صنف المسند وجمع فيه ثلاثين ألف حدیث. وله من الكتب 
«الناسخ والمنسوخ». اوالمناسك». «الزهدي «العلل والرجال». عذب وسجن في عهد 
المعتصم . توفي (۲۱ ه). 

)٤(‏ إياس بن معاوية : قاضي البصرة وأحد آعاجیب الدهر في الذکاء والفطنة. ولد عام (47 ه) وقال 
عنه الجاحظ : یاس من مقاخر مضر. ومن مقدمي القضاء . توفي (۱۲۲ ه). 

(0) القدرية: جماعة من التابعین قالوا بحرية الارادة وقدرة الانسان على أعماله» رددوا هذا في الشام 
والعراق. وكان على رأسهم معبد الجهني. وغيلان الدمشقي . وهي ضد الجبرية» مهدوا للمعتزلة 
وتلاشوا فيهم . 


oV 


ولیس هذا من «إياس» إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه. فلا 


يكون ظلماً بموجب حدهم» وهذا مما لا نزاع بين أهل الوثبات فيه » فإنهم متفقون 
مع الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. 


وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام «أحمد» عن «عبد الله بن مسعود» قال : 
قال رسول الله كَل : 

(ما أصاب عبداً قط همٌ ولا حزن فقال: 

لي بدك بن عبدك ابن مَك "ناصيتي سك 00 9 


۳ ره ا E‏ > أن 
تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي . 


إلا أذهبّ اللَّهُ همه وغمه وأبدله مکانه فرحاً. 

قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن . 

قال : بلى» ينبغي لمن سمعهن أن یتعلمهن)(). 

فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل. 

ولهذا يقال [كل نعمةٍ منه فضلٌ» وكل نقمة منه عدل]. 

ويقال [أطعتك بفضلك والمنة لك. وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة 


وهذه المناظرة من «إياس» كما قال «ربيعةبن آبی عبد الرحمن)9) 


«لغیلان»(۳) حين قال له «غیلان» : 


(" 


(0 


(۳ 


رواه أحمد في المسند (۰)۳۹۱/۱ والحاکم في المستدرك (۰)0۰۹/۱ وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد: E ٠‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 

هو ربيعة بن فروخ» أبو عثمان» ويعرف بربيعة الرأي. 590 حافظ فقيه مجتهد. كان نيزا 
بالرأي » وكان من الأجواد» أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار» كان صاحب الفتوى بالمدینت وبه 
تفقه الامام مالك بن أنس. (ت ٠۳١‏ ه). 

غیلان بن مسلم الدمشقي » أبو مروان: كاتب» من البلغاء. تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من 
القدرية» وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا الیی له عدة رسائل . ت (بعد ۱۰۵ ه). 


مه 


[نشدتك الله أترى الله يجن أن يعصى ] فقال: 

[نشدتك الله أترىٍ الله یعصی قسراء يعني قهراً]. 

فکأنما القمة تحجرا. 

فان قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال» وقد لا يتأتى في المناظرة و تفسير 
المجملات خوفا من لدد الخصم ‏ فيؤتى بالواضحات. فقال [أفتراه يعصى قسراً] 
فان هذا آلزم له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية 
الفلاسفة وغیرهم . 

وكذلك «إياس» رأى أن هذا الجواب المطایق لحدهم خاصم لهم . ولم 


وبالجملة فقوله تعالى : 
«إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً74©. 
قال أهل التفسير من السلف: 


[لا يخاف أن یظلم فيحمل عليه سيئات غیره؛ ولا يهضم فينقص من حسناته] 
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور علیه. فيكون التقدير: لا 
يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات. فإن مثل هذا إذا لمن 
يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور. ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل 
ا TT‏ ينفي ثم أي فائدة من ¿ تفي خوفه هذا 

فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسیر و 
كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب 
كما قال: 

«لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 04 . 


(۱) سورة طه الآية: .1١١17‏ 
(۲) سورة ص» الاية : Ao‏ 


۹ 


فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم. ولهذا ثبت في الصحيحين 
في حديث تحاج الجنة والنار من حديث «أبي هريرة» و«أنس» أن النار تمتلىء ممن 
ألقي فيها حين ينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قط, قط بعد قولها: هل من 
مزيدء وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقا 
آخر. 

ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
المشركين ونحوهم ما صح به الحدیث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملین فلا 
نحكم لكل منهم بالجنة. ولا لكل منهم بالنار. بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر 
من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات) كما جاءت بذلك الآثار. 


الله يجزي الإنسان حسب عمله: 

كذلك قوله تعالى : 

من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد»(©. 

يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً فینقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا 
يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا 
كقوله : 

«أم لم يبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وأن لیس للانسان الا ما سعی ۲۳۲6 . 

فاخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء. وأنه لا يستحق إلا ما سعای 
وکلا القولین حق علی ظاهره . 

وان ظن بعض الناس أن المیت یعذب ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس 
کذلك. إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره. ولكن الميت يناله ألم 


)١(‏ العرصات: جمع عرضة: وهي ساحة الدار. والبقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» وسميت كذلك 
لأن الصبيان يعترصون فيها أي يلعبون ویمرحون . 

(۲) سورة فصلت, الأية: 11. 

(۳) سورة النجم. الآية: ۳۸. 


من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب 
والعذاب أعم من العقاب . كما قال كَل : 


اش فد من العذاب)20, 

وکذلك ظن قوم انتفاع المیت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله : 

#وأن ليس للانسان الا ما سعى04©. 

فليس الأمر کذلك. فان انتفاع المیت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى 
الآية کانتفاعه بالعبادات المالية» "ومن ادعی أن الاية تخالف آحدهما دون الاخر 
2 ماهر ا بل ذلك بالنسبة 1 الاية وس ی بالدعاء al‏ 
بسعى غیره» إذ الآية إنما نفت استحقاق الب E‏ 
الانسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا 
نوع وهذا نوع . 

وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة. فإن هذا 
کذب فى الأمور الدينية والدنيوية . 

وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل 
عمله . 

وکذلك قوله فيمن عاقبهم : 

«إوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من 
دون الله من شي ء4( . 

وقوله : 
(۱) رواه البخاري (۰)4۹0/۳ ومسلم (۰)۱۹۲۷ ومالك في الموطاً )4۸٠/۲(‏ وعندهم زيادة (يمنم 

أحدكم نومه» وطعامه» وشرابه. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه. فليعجل إلى أهله) . 

ورواه أحمد في المسند (۲۳۰/۲ - 440 - ۰)4۹7 والبيهقي في السنن (۲۵۹/۰) وفي الآداب 

(۰)۸۲۰ والبغوي في شرح السنة (۲۱۸۷). 


(۲) سورة الأنعام» الآية: 4 
(۳) سورة هود الآية: .٠١١‏ 
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#وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین 4 . 
: بين أن عقاب 0 عدلاً لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. 

اا الله 3 سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم . 

يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لکونه بغير ذنب. وهذا 
يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب وكذلك قوله تعالى : 

«وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مشل دأب قوم 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد# 29 . 

يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً لاستحقاقهم ذلك. وأن الله لا يريد 
الظلم. والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن یمدح الممدوح بعدم ارادته 
وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليهاء فعلم أن الله قادر 
على ما نزه نفسه عنه من الظلم وبذلك يصح قوله: 

(إني حرمت الظلم على نفسي). 

وأن التحريم هو المنع» وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته» فلا 
المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات. 

لع او ل ع ا 
دور لا بکون مني» وهذا مس و یت نه لیس مراد ا 
هو مع ی الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما یستفیده 
المستمع» فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو آمر مقدور عليه» لکنه لا یفعله لأنه 


(۱) سور الزخرف, الایة: .۷١‏ 
(۲) سورة غافر الآية: ۳۱. 
(۲) سبق تخریجه. 
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يبين ذلك أن ما قاله الناس حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول بعضهم : 

[الظلم وضع الشيء في غير موضعه ] . 

كقولهم [من أشبه أباه فما ظلم] أي فما وضع الشبه غير موضعه. 

ومعلوم أن الله ٠‏ سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعهاء ووضعها غير 
موافيكها لش م لزان بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده. بل يكرهه 


ويبغضه إذ قد حرمه على نفسه . 

وكذلك من قال الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحداً بغير حق» 
وكذلك من قال هو نقص الحق وذكر أن أصله النقص . کقوله : 

ا ا 

ما من قال التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس. فقد 

اسم ا ساي م 
حق فیکون ظالماً. وظلم العبد نفسه كثير ذ في فى القرآن. 

وکذلك من قال فعل المأمور خلاف ما آمر به ونحو ذلك إن سلم صحة مثل 
هذا الکلام فالله سبحانه قد کتب على نفسه الرحمة. وحرم على نفسه الظلم فهو 
لا يفعل خلاف ما کتب. ولا یفعل ما حرم» ولیس هذا الجواب موضع بسط هذه 
الامور التي نبهنا عليها فيه وانما نشر إلى النکت . 


ا E‏ 
ا al‏ لوا ده 
ويعاقب هذا بذنب غیره. أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال 
التي ينزه الرب لقسطه وعدله وهو قادر علیهك وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك 
هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضاً 
منزه عن. أفعال النقص والعيب . 

وعلی قول الفریق الثاني : ما ثم فعل يجب تنزیه الله عنه أصل. والکتاب 


)ع2 سورة الکهف. الاية : ۳۳۲ 


۳ 


والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك . 


ولكن متكلمو الإثبات لما ناظروا متكلمي النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا 
عنها الا بمقابلة الباطل بالباطل. وهذا مما عابه الأئمة وذموه . 

كما عاب «الأوزاعي ٠»‏ و «الزبيدي»(۲) و «الشوری»۲) و «أحمد بن حنبل» 
وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الاثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وكما 
0 ایشا على من قابل «الجهمية» ( نفات الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل 

وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير 
هذا الموضع» ولو قال قائل هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبیحه فمن 
قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحهاء فإنه ينزه الرب عن بعضص الأفعال» ومن 
له: ليس بناء هذا على تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد 
بسطناه في موضعه . 

وذلك أنا فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض تلك الأفعال وقبحها لكن العقل 
a‏ ع ی اماه د E‏ 


وان فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على 


)١(‏ الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب 
المترسلين» له كتاب «السنن» في الفقه. و «المسائل» توفي 5 ه). 

(۲) الزبيدي: لم نستطع تحديده. 

(۳) الثوري : هو سفیان بن سعيد بن مسروق. آبو عبد الله أمير المؤمنين في الحدیث. كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى. وكان آية في الحفظ» من كتبه «الجامع الکبیر»» «الجامع الصغير» 
وكتاب في «الفرائض» توفي ۱١١(‏ ه). 

(5) الجهمية: تنسب إلى جهم بن صفوان ت (745 م) قالوا مع المرجئة بأن الإيمان محله القلب» 
ونفوا مع المعتزلة عن الله كل وصف يجوز إطلاقه على غيره كالوجود والحياة والعدم وجوزوا 
وصفه فقط بما يختص به من صفات الأفعال کالخلق. وذهبوا إلى أن كلام الله حادث» ووافقوا 
الجبرية بقولهم إن أعمال الإنسان يخلقها الله . 
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أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام» فلا يجوز أن يفعلها تارة ی على 
نفسه بأنه لا يفعلهاء وتارة يخبره أنه حرمها على نفسه وهذا يبين المسألة الثانية . 


اختلاف الناس حول أفعال الله عز وجل : 


فنقول : الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه 
ثلائة أقوال: طرفان ووسط : 

فالطرف الواحد طرف القدرية : وهم الذین حجروا عليه أن یفعل إلا ما ظنوا 
بعقلهم أنه الجائز له» حتی وضعوا شريعة التعدیل والتجویز. فأوجبوا عليه بعقلهم 
ورا کنر وحرموا عليه بعقلهم آموراً کثيرة لا بمعنی آن العقل آمر له وناه فان 
هذا لا يقوله عاقل» > بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء 
ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع 
ذلك. 

والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم. وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب 
عن فعل من الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله 
المطابق لعلمه بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه 


الرحمة. وحرم على نفسه الظلم . 


قال الله تعالى : 
#وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ي( . 


ع الك اي هت ا ير رن الله 
لما قضى الخلق كتبّ على نفیه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش, أن رحمتي 
تغلبٌ غضبي)). 


ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وترکه إذ 


)۱( سورة الأنعام» الآية: 6. 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۲۵/۱۳ ومسلم (۰)۲۷۵۰۱ والترمذي (۰)۳۵۳۷ ورواه ابن أبي شيبة في کتاب 
العرش (۷۱). 
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اا و او لا O‏ 

وحرم هذا على نفسه. كما لو آخبر عن كائن من كان أ نه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم 

يكن في هذا بیان لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا وترك هذاء ولا في ذلك ما 
يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا. 


فان الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه» ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل 
ولا إلى الترك. 


بخلاف قوله: كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم » فان التحريم 
مانع من الفعل» ی ا إلى الفعل. هذا بين واضح 0 
بذلك مجرد كتابته أنه يفعل (وهو كتابة التقدير) كما قد ثبت في الصحيح أنه قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء. 

فإنه قال: كتب على نفسه الرحمة ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على 
نفسه الغضب» كما كتب على نفسه الرحمة إذا كان المراد مجرد الخبر عما 
سيكون» ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الاحسان كما حرم الظلمء 
وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله : 

«كتب عليكم القصاص في القتلی ٠(4‏ . 


وبين قوله : 

و#وکل شيء فعلوه في الزبر۹(؟. 

وقوله : 

««ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في کتاب من قبل أن 
نب رآها چ0 . 

وقوله : 


(۱) سورة البقرةء الایة: ۰۱۷۸ 
۲ سورة الم الاية : ۰351 
۳( سورة الحدید» الاية : ۳ 
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(فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد)7©. 

فهكذا الفرق أيضاً ثابت في حق الله. ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما 
تقدم قوله تعالى :ر 

#وكان حقا علينا نصر المژمنین4). 

وقول النبي یل في الحديث الصحيح : 

۲ (يا معاذ۳): آتدري ما لٌّ الله 4 على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: 
حقهٌ علیهم أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیفأ > آتدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: حقهم عليه ألا یعذبهم. 

ومنه قول في 00 
(كان حقاً على الله أن يفعل به كذا) © , 


فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله, ونظيره تحريمه على نفسه. 
وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلنٌ وكلمته السابقة 


كقوله : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك74. 


وقوله ّ 
«لأملأن جهنم چ . 
«ولنهلكن الظالمين4©. 


.)1۷۰۸( رواه البخاري (۰)4۱۷/۱۱ ومسلم (۰)۲۷6۳ والترمذي (۰)۲۱۳۸ وأبو داود‎ )١( 

(۲) سورة الرومء الآية: ٤۷‏ . 

(۳) هو الصحابي الجلیل معاذ بن جبل. 

)٤(‏ و(ه) رواه البخاري (۳۰۰/۱۲). ومسلم (۳۰) والترمذي (۲۱6۵) وهو جزء من حدیث آوله قول 
معاذ : 
(كنت رذف النبي يلو ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل (أي الخشبة التي في آخره). قال: يا 
معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. . .). ثم ذكر الحديث. 

() سورة يونسء الآية: .١4‏ 

(۷) سورة ص. الآية: ۸۵. 

(۸). سورة ابراهیم الآية: ۱۳. 


۷ 


«فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار2)(7#. 

ونحو ذلك من صیغ القسم المتضمنة معنی الایجاب والمعنی بخلاف القسم 

ولهذا قال الفقهاء : 

[اليمين اما آن توجب ۳۹ از تا هن و کنیا 

واذا كان معقولاً فى الانسان أنه يكون آمرا مأمورا. 

کقوله : 
ان النفس لأمارة بالسوءک . 

وقوله : 

«وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی. 

مع أن العبد له آمر وناه فوقه والرب الذي لیس فوقه أحد لان یتصور أن 
يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهی المحرم علی نفسه الظلم آولی 
وأحرى» وكتابته على نفسه ذلك تسلتزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك» 
توجب وقوعه منه وبغضه له وکراهته لأن بفعله یمنع وقوعه منه . 


فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين 
ما هو مفعول مخلوق له ولیس في مخلوقه ما هو ظلم من وان كان بالنسبة إلى 
فاعله الذي هو الانسان هو ظلم. كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة 
وزنا وصلاة وصوما والله خالقها بمشیعه وليست بالنسبة إليه کذلك. إذ هذه 
الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هي صفات 
للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات . 


,۱ سورة آل عمران» الآية: ۱۹۵. 
(۷) سورة یوسف. الآية: ۵۳. 
(۳) سورة النازعات الآية: ٤١‏ . 


۸ 


الله خالق كل الأفعال!! فكيف يخلق الظلم؟؟ 

وذ ليان كل و ار وهو خالق کل 
موصوف وصفته ثم صفات المخلوقات ليست صفات له کالألوان والطعم والروائح 
لعدم قيام ذلك به » وكذلك حركات المخلوقات لست حركات له ولا أفعالا له بهذا 


الاعتبار لکونها مفعولات هو خلقهاء وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة . 

ا ا i PÎ‏ الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك 

0 الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه وهو 
مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً. 

وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين أوتو العلم والایمان؛ وهو أيضاً مستقر 
في قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم فقابلهم من 
قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه وذلك أن المعتزلة 
قالوا: 

[قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة]. 

والظالم من فعل الظلم. كما أن العادل من فعل العدل. هذا هو المعروف 
عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعا وعقلا قالوا: 

[ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً]. 

فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: 

[ليس الظلم من فعل الظلم. بل الظلم من قام به]. 

وقال بعضهم : ۱ 

[الظالم من اکتسب الظلم وکان منهیا عنه ] . 

وقال بعضهم : 

[الظلم منْ فعل محرماً عليه أو ما نهي عنه]. 

ومنهم من قال : 

[من فعل الظلم] . 


لل 


وهؤلاء يعنون أن يكون هی لل والمضرم عليه کیره الذي يجب عليه طاعته 
ولهذا کان تصور منه ممتنعا عندهم لذاته» كامتناع أن يكون فوقه آمر له وناه 
ويمتنع عند الطائفتين ين أن یعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه وهؤلاء لم يمكنهم 
أن ينازعوا أولشك في أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهمء وإن نازعهم 
بعض الناس منازعة عنادية . 

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذي يعرفه 
الناس وإن كان فاعلاً للظلم والعدل, فذلك يأئم به أيضا ولا يعرف الناس من 
يسمى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي صار به ظالما. 

بل لا یعرفون ظالماً إلا من قام به الفعل الذي فعله وبه صار فالا وان کان 
فعله متعلقا بغیره, ا 23 
و ات ساك سم 
المتکلم حيث قلتم : هو من فعل الکلام ولو في غيره. وجعلتم من آحدث کلم 


2 


ل و أصلاء وهذا من أعظم 
البهتان والقرمطة والسفسطة. ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في 
الجمادات. وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات . 

ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق وإنماقالت الجلود: 

ولم تقل نطق الله بذلك. 

e‏ قال من قال من ٠‏ السلف «کسلیمان بن داود الهاشمي»() وغيره ما 

أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في «فرعون» حتى قال أنا ربكم 

0 كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: 

إنني آنا الله لا إله إلا أنا. 

فإما أن يكون «فرعون» محقاً. أو تكون الشجرة «كفرعون»» وإلى هذا المعنى 


۱ سلیمان بن داود الهاشمي » آبو أيوب العباسي : من کبار الائمف وكان من عقلاء الرجالء قال عنه 
آحمد بن حنبل: كان یصلح للخلافة. توفي (۲۱۹ ه). 


۷۰ 


ينحو الاتحادية من «الجهمية» وينشدون. 

وكل كلام في الوجودٍ كلامة سواءً علينا نثره ونظامة. 

وهذا يستوعب أنواع الكفر ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من 
قال: المتكلم لا يقوم به كلام أصلاء فان حقيقة قوله. إنه ليس بمتکلم. إذ ليس 
المتکلم الا هذا. ولهذا كان آولوهم یقولون : لیس بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم 
بطریق المجاز, وذلك لما استقر في الفطر أن المتکلم لا بد أن یقوم به کلام وان 

آما أن یجعل مجرد إحداث الکلام في غيره کلاماً له فهذا هو الباطل» وهكذا 
القول في الظلم . فهب أن الظالم من فعل الظلم. فليس هو من فعله في غیره ولم 
يقم به فعل أصلاء بل لا بد أن يكون قد قام به فعل وان كان متعدياً إلى غیره فهذا 
جواب . 

ثم يقال لهم : الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم من الظالم بمعنى انه عدوان 
وبعي منه» وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغي واعتدي عليه. وأما من لم يكن 
متعدی عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه لیس بظلم لا منه ولا له. 

والله سبحانه وتعالی إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهی 
فهم الموصوفون بذلك فهو سبحانه إذا جعل بعض الاشیاء آسود. وبعضها أبيض› 
أو طويلاء أو قصيراء أو متحرکآ أو ساکنا أو غالا أو جاهلاء أو قادراء أو 


عاجزاً. أو حياء أو ميتا. أو مؤمناًء أو كافراً. أو سعيداً. أو شقياً. أو ظالسا أو 
مظلوما. كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض» والأسود والطويل. 
والقصير. والحي. والميت» والظالم» والمظلوم. ونح و ذلك. والله سبحا لا 
يوصف بشيء من ذلك وإنما إحدائه للفعل هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة 
إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر. وليس هو بذلك آکلا 
ولا مأكولا ونظائر هذا كثيرة . 

وان كان في خلق آفعال العباد لازمها أو متعديها حكم بالغة, كماله حكمة 
ظهر بهذين الوجهين تدليس «القدرية». 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو ومخالفة أيضاً للمعلوم من 


الا 


من مب الم E‏ ل اه 
آمرا له: لا بد ع ل فان آراد الأول كان اقتصاره على تفسیر 
الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم . 

والذي يعرفه النانس عامهم وخاصهم آن الظالم فاعل للظلم» وظلمه فعل قائمٍ 
به وكل من الفريقين جحد بعض الحق» وأما قولهم من فعل محرما عليه أو مه 
عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح › > لكن يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله 
تعالى كتب على نفسه الرحمة, وكان حقاً عليه نصر المؤمنين» وكان حقاً عليه أن 
يجزي المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفسه فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على 
نفسه الظلم» > كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة. لا يمكن أن يكون 
غيره محرماً عليه أو موجباً عليه فضلا عن أن يعلم ذلك بعقل أو غیره وإذا كان 
كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ریب وهو آمر ممكن مقدور 
علیه ‏ و ا یز اسف و تا 


من عدل الله تعالی أن حرّم الظلم : 
قوله : 

(وجعلته بینکم وت فلا تظالموا)(۲). 

ینبغی أن یعرف أن هذا الحدیث شریف القدر» عظیم المنزلة. ولهذا كان 
الإمام آحمد» یقول : 

[هو آشرف حديث لأهل الشام] . 

وكان أبو إدريس الخولاني() إذا حدث به جثا على رکبتیه . 


ورواية «أبي ذر» (ما أظلت الخضراء ولا آقلت الغبراكءٌ أفمدق ليح مه 


a (۱)‏ ۳ 
الل ا ا ل ا في دمشق . تا 11 
۳( رواه الترمذي (۳۸۰۸) و (4 ۳۸۰). 


V۲ 


وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول ية عن ربه. وأخبر أنها من كلام الله 
تعالى وان لم تكن قرآناً. 

وقد جمع في هذا الباب «زاهر الشحامي »۱ و «عبد الغني المقدسي») 
و «أبو عبد الله المقدسي ٠»‏ وغیرهم . 

وهذا الحدیث قد تضمن من قواعد الدین العظيمة في العلوم والأعمال 
والأصول والفروع فان تلك الجملة الأولى وهي قوله كيا : 

(حرمت الظلم على نفسي). 

يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسيرء وإنما ذكرنا 
فيها ما لا بد منه من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة. وأما هذه الجملة الثانية 
وهي قوله كَل : 

(وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)9». 


فإنها تجمع الدين كله فإن ما نهى الله عنه راجع لى الظلم» وكل ما أمر به 

جع إلى العدل ولهذا قال تعالى : 

«إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغیب 4( . 


فأخبر أنه نه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر 


= الخضراء: السماءء والغبراء: الأرض. 

)١(‏ زاهر الشحامي: هو زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري : مسند خراسان ومحدثهاء كان ذا حب 
للرواية. وروی الكثير» وخرج» وجمع. وانتقى لنفسه «السباعيات» و«السداسيات» توفي 
(۵۳۲ ه). 

زفة عبد الغني المقدسي بن عبد الواحد. آبو محمد: حافظ للحديث,. ومن العلماء برجاله. انتقل 
صغيراً إلى دمشق» رحل إلى بلاد كثيرة. من مؤلفاته «الكمال فى أسماء الرجال». «الدرة المضية 
في السيرة النبوية»» «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» توفي ٠٠٠(‏ ه). 

 )۲(‏ أبوعبد الله المقدسي: محمد بن عبد الواحد. المقدسي الأصل. ضياء الدين: عالم بالحديث» 
مرخ من من أهل دمشق. مولداً ووفاة» من كتبه «الأحكام»» «فضائل الأعمال». توفي (57” ه). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) سورة الحدید الایة: ۲۵ . 


۷۳ 


أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق فالكتاب يهدي والسيف ينصر #وکفی 
بربك هاديا ونصیر |۲4 . 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الکتاب وأهل الحدید كما قال من قال من السلف 

وقالوا في قوله تعالی : 

«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 ). 

أقوالاً تنجمع العلماء والأمرای ولهذا نص الإمام «أحمد» وغیره علی دحول 
الصنفين في هذه الاية. إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله . 

وکان نوات رسول الله لاه في حیانه «كعلي » و «معاذ» و «آبي موسی)(۳) 
و «عتاب بن آسید» (*) و «عثمان نن ان العاص» 2 وأمثالهم یجمعون الصنفین » 
وكذلك خلفاؤه من بعد «كأبي بکر» و «عمر» و «عثمان» و «علي» ونوابهم . 

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس هو صاحب الکتاب. والذي يقوم 
بالجهاد هو صاحب الحدید. إلى آن تفرق الأمر بعد ذلك. فإذا تفرق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الکفار وعقوبات الفجار يجب أن یطاع فیما آمر به من 
طاعة الله في ذلك. وکذلك من قام بالکتاب بتبلیغ آخباره وأوامره وبیانها يجب أن 
یصدق ویطاع فیما آخبر به من الصدق في ذلك وفیما يأمر به من طاعة الله في 
ذلك . 


."١ سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية: 09. 

(۲) هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. 50 

)٤(‏ عتاب بن أسيد, أبو عبد الرحمن. وال, أموي قرشي مكي» من الصحابة» كان شجاعا عاقلا. من 
أشراف العرب في صدر الاسلام, أسلم يوم فتح مک واستعمله النبي ية عليها عند مخرجه إلى 
حنين» وكان عمره (۲۱ سنة)» وأقره أبو بكر» فاستمر فيها إلى أن مات يوم مات أبو بکر» توفي 
حوالى (۲۳ ه). 

(5) عثمان بن أبي العاص: من ثقيف. صحابي من أهل الطائف, أسلم في وفد ثقیف. فاستعمله 
النبي ية على الطائف. فبقي إلى عمله إلى أيام عمر. وكتب له أن يستخلف على الطائف من 
آحب. له فتوح وغزوات بالهند وفارس» وفي البصرة موضع يقال له «شط عثمان» منسوب إليه. 
وهو الذي منع ثقيفاً عن الردة. توفي (0۱ ه). 


۷ 


والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو آن یقوم الناس بالقسط ولهذا لما 
كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله 
بها من سلطان أنزل الله في سورة «الأنعام» و «الأعراف» وغيرهما يذمهم على ذلك 
وذكر ما أمر به هو وما حرمه هو فقال: 

«قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له 
الدین 6 . 

وقال تعالی : 

#قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغیر الحق 
وأن تشرکوا بائه ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4). 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بیناه في غير هذا الموضع وتلك 
الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع وتلك الآية تجمع 
أنواع الواجبات كما بيناه أيضاً. 

وقوله : ۱ 

#أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له 
الدین 4 . 

أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحذه لا شريك له وهذا أصل 
الدين. وضده هو الذنب الذي لا يغفر. 

قال تعالى : 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء04). 

وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم . 

قال الله تعالى : 


(۱) سورة الاعراف. الآية: 79. 
(۲) سورة الاعراف. الآية: ۳۳. 
(۳) سورة الاعراف. الآية: ۲۹. 
(6) سورة النسای الاية: ٤۸‏ . 


وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا 


فاعبدون 4( . 


وقال تعالی : 


«واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون الرحمن آلهة 


یعبدون۳؟. 


وقال تعالی : 

«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4(. 

وقال تعالى : 

#شرع لكم في الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 


إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه7#©. 


وقال تعالى : 
یا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وان 


هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقو نه( . 


ولهذا ترجم «البخاري» 29 فى صحيحه باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد» 


قال نوح علیه السلام: 


«وأمرت أن أكون من المسلمين4”. 


)۱( 
۳( 
۳( 
)1( 
رفک 
10( 
)¥( 


الانبیای الآية: ۲۵. 

سورة الزخرف» الاية : 16 . 

سورة اب۱۳۱۰ 

سورة الشورىء الآية: 1۳ 

سورة المؤمنونء الآية: ۵۱. 

الإمام البخاري : هو محمد بن إسماعيل صاحب الجامع الصحيح . 
سورة النمل» الآية: ۰۹۱ 


۷۹ 


#إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»(؟. 


وقال موسى عليه السلام : 

«إيا قوم إن كنتم آمنتم باه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین4. 

وقال تعالى : 

#قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون#4””©. 

وقال في قصة «بلقیس»(*). 

#رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين0#4©. 

وقال: 

«انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 


هادوا4(؟. 


وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم 


الظلم كما أخرجا في الصحيحين: 


عن «عبد الله بن مسعود» قال: 

لما نزلت هذه الآية: 

«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4" . 
شق ذلك على أصحاب النبي ية وقالوا: 


(۱) 
(0 
(۳ 
(4) 


(5) 
(0 
(¥) 


سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

سورة يونس» الآية: .۸٤‏ 

سورة آل عمرانء الآية: ۵۲. 

بلقیس : ملكة في اليمن. ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وقصتها مشهورة مع سيدنا سليمان عليه 
السلام والهدهد. . . ثم تزوجها النبي سليمان عليه السلام. . . 

سورة النملء الآية: 45 . 

سورة المائدت الآية: 16 . 

سورة الأنعام» الاية : ۸۲. 


۷۷ 


آینا لم یظلم نفسه؟ فقال: (ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح(©. »ان 
الشرك لظلم عظيم 4 ٩"‏ وفي الصحيحين : 
عن «ابن مسعود» قال : 
۱ «قلت يا رسول الله : 5 الا یی قال: أنْ تجعل لله د e‏ 
قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقد ولد خشية خشية أن يطعم معك» قلت ثم أي ؟ قال 


فأنزل الله تصديق ذلك: 


«والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا 
بالحق ولا یزنون 6 6٩‏ الآية. 


آنواع الظلم : 

وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا: 

(الظلم ثلاثة دواوین ؛ فدیوان لا یغفر الله منه شيعاً» وُدينوان له يترك الله منه 
شیتآ وديوان لا يعبأ الله به شيئاً) . 

فأما الديوان الذي لايغفر الله منه شيعا فهو الشرك. فان الله لا يغفر أن يشرك 
به» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيكاً فهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء > فان الله 
لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فهو ظلم 
العبد نفسه فيما بينه وبين رب" . 


(۱) العبد الصالح: هو لقمان عليه السلام. 

(۲) سورة لقمان الآية: ۱۳. 

(۳) _ رواه البخاري (۰)۸۱/۱ ومسلم (۰)۱۲6 والترمذي (۰)۳۰5۹ وأحمد في المسند (4۲4/۱): 

(5) رواه البخاري (۰)۳۷۸/۸ ومسلم (۰)۸ وأبو داود ( ۰) والترمذي (۳۱۸۱). 

وحلیلة : زوجة. 

(ه) سور الفرقان الآية: 1۸ . 

(() رواه أحمد في المسند (/۰)۲۰ والحاکم في المستدرك (/۰)۵۷۰ والطيالسي في مسنده 
(۰)۲۸۲ والبزار في کشف الأستار (۰)۳4۳۹ والطبراني (مجمع الزوائد: ۳4۸/۱۰). 


۷۸ 


أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق. فإن شاء عذب هذا لظلم 
نفسه وإن شاء غفر له. 

وقد سطنا الكلام فى هذه الأبواب الشريفة. والأصول الجامعة في القواعد. 
وبينا أنواع الظلم. وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم. وبينا كيف كان الشرك 
أعظم أنواع الظلم » ومسمى الشرك جليلة ودقيقة. فقد جاء فى الحديث الشريف: 

(الشرك في هذه الأمة أخفى من دبیب النمل)(0). ۱ 

وروي أن هذه الاية نزلت في أهل الریاء: 

#فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداًي ۱ 

وكان «شداد بن آوس»(۳) يقول: 

(يا نعايا العرب. يا نعايا المرب. إنما آخاف علیکم الرياء والشهوة 
الخفیق)(*). قال «أبو داود السجستانی »(*) صاحب السئن : 

[الشهوة الخفية: حب الریاسة]. 

ی ی ا و 
الشرك أو مبدأ الشرك. والشرك أعظم من الفساد. كما أن التوحيد أعظم الصلاح 
ولهذا قال تعالی : 

ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح 
أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدین 4“ . 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۲۹۱/۲) وأبو يعلى في مسنده (۵۸/۱- .)٥۹‏ وأبو نعيم في الحلية 
١/5‏ -011). 

(۲) سورة الكهف. الآية: ۰ 

(۳) شداد بن أوس» ا ا مق الأمراءء ولاه عمر إمارة حمص» ولما تل عثمان اعتزل 
وعكف على العبادة» كان فصيحاً حكيماً حليماً. . توفي (۵۸ ه). 

.)۲۵۵/۲ رواه الطبراني (مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(ه) آبو داود السجستاني : صاحب کتاب السنن المعروف بسنن أبي داود. 

(7) سورة القصص. الاية : ع. 


۷۹ 


إلى أن ختم السورة بقوله : 

#تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا بسریسدون علوا في الأرض ولا 
فسادا ی . 

وقال : 

#وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن في الأرض مرتین ولتعلن علوا 
کبی را 

وقال : 

من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قشل نفساً بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحبى الناس جميعا#<”". 

وقالت الملائكة : 

#أتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء »۲*۱ . 

فاصل الصلاح : التوحید والایمان وأصل الفساد: الشرك والکفر كما قال 
عن المنافقین : 

«وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون ي( . 

وذلك أن صلاح کل شيء أن یکون بحيث یحصل له وبه المقصود الذي يراد 


ولهذا يقول الفقهاء : 


[العقد الصحيح : ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده والفاسد : ما لم 
يترتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصوده]. 


(۱) سورة القصص ۰ الآية: ۰۸۳ 
() سورة الاسرای الآية: .٤‏ 
(۳) سورة المائدت الآية: ۳۲. 
)٤(‏ سورة البقرت الآية: ۳۰ 
(ه) سورة البقرة الآية: ١١‏ . 


۸۰ 


والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح. وكان يكثر في كلام 
السلف: هذا لا يصلح. أو يصلح. كما كثر في كلام المتأخرين: يصح. ولا 
E‏ 

والله تعالى إنما خلق الانسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبي َة في 
الحديث الصحيح : 

(آلا إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر الجسدٍء وإذا فَسَدَتْ 
فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب)(. 

وصلاح القلب في أن یحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله 
ومحبته وتعظیمه وفساده في ضد ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط . 

والقلب له قوتان: العلم. والقصد. كما أن للبدن: الحس والحركة الارادیت 
فکما إذا خرجت قوی الحس والحرکة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت. فاذا 
خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود وهي أذ يكو مقويا ل 
فريك له فيكون هو منتهى قصده وارادته وتلك هي العبادی إذ العبادة كمال الحب 
بكمال الذلء فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله تعالى کان تاسداء إما 
بأن یکون معرضا عن الله وعن ذکره. غافلا عن ذلك مع تکذیب أو بدون 
تکذیب. أو بان یکون له ذکر وشعور ولکن قصده وارادته غیره لکون الذکر فعا 
لم یجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته والا فمتی قوى علم القلب وذکره 
آوجب قصده وعلمه . 

قال تعالی : 

«إفأعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنیا ذلك مبلغهم من 
العلم #4 ). 

فأمر نبيه بان يعرض عمن كان معرضاً عن ذكر ال e‏ 
يكون في الدنياء وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر رب ولم ينب إل ليه» فيريد وجهه 
ولك له الدين: 


(۱) رواه البخاري ( 0/۰( وسلم (۰)۱۵۹۹ وأبو داود (۰)۳۳۲۹ والترمذي (۰)۱۲۰۵ والبيهقي 
في الاداب (۱۰۰۸). 


(۲) سورة النجم. الآية: ۲۹. 


۸1 


ثم قال: 
#ذلك مبلغهم من العلم 4 (. 
" فاخبر آنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنياء فهي أكبر همُهمء» 


وأما المؤمن فأكبر همه هو الله » وإليه انتهى علمه وذکره. وهذا الآن باب 


التوحيد من القسط. والشرك من الظلم : 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والاشراك أصل فسادهم. والقسط 
مقرون بالتوحید. إذ التوحيد أصل العدل. وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل 
الظلم. فهذا مع هذا وهذا کالملزوزین "۳ في قَرّن. 

فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل. ولهذا كان الرجل الصالح 
هو القائم بالواجبات وهو البن وهو العدل» والذنوب التي فيها ريك أو عدوان 
في حقوق الله تعالی وحقوق عباده وهي فساد وظلمء ولهذا سمي قطاع الطریق 
مفسدین» وكانت عقوبتهم حقا لله تعالی لاجتماع الوصفین . 

والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باع » إذ ليس كونك 
عاليا عليه بأولى من كونه عاليا عليك. وكلاكما من جنس واحد. 

فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك. والتوحيد 
- وإن كان أصل الصلاح ‏ فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى : 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به سينا ولا بتخذ بعضنا بعضا ارا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون»۲۱. 

ولهذا كان تخصیصه بالذکر في مثل قوله : 
(۱) سورة النجم الآية: ۲۹. 
(۲) أي كالشيئين الملتصقین ببعضهما. 


)۳( سورة آل عمران الاية: 16. 


AY 5 


#قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له 
الدین 074" . 

لا يمنع أن يكون داخلا في القسط. كما أن ذكر العمل الصالح بعد الایمان 
لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان كما في قوله تعالى : 

#وملائكته ورسله وجبريل ومیکال)»(). 

وقوله تعالى : 

#من النبيين ميثاقهم ومنك 0 . 

هذا إذا قيل إن اسم الإيمان یتناوله سواء قیل : انه في مثل هذا يكون داخ 
في الأول. فیکون مذکورا مرتین . أو قیل : بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه 
هناء وان كان دانعله فيه منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. 
وأمثال ذلك. مما مما تنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 


لكن المقصود : أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل. وكل شر فهو 
داخل في الظلم. ولهذا كان العدل آمرا واجباً في كل شيء. وعلى كل أحد. 
والظلم محرما في كل شيء. ولكل أحد. 

فلا يحل ظلم أحد أصلاء شآ كان مسلماء أو کافرا أو كان ظالماً. بل 
الظلم إنما يُباح أو يجب فيه العدل عليه أيضاً. 


قال تعالى : 

یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم 
شنآن»). 

أي يحملنكم شنآن أي بغض قوم وهم الکفار - على عدم العدول. 

#قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی4(). 


(۱) سور الاعراف الآية: 9 , 
(۲) سورة البقرق الآية: ۹۸. 

(۳) سور الأحزاب. الآية: ۷. 
)٤(‏ و(ه) سورة المائدق الایة: ۸. 


AY 


وقال تعالى : 
#وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیک 4 . 


وقال تعالى : 
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به ۲۳۱4 . 
وقال تعالی : 


«وجزآؤا سيئة سيئة مثلها 4<" . 

وقد دل على هذا قوله في الحديث: 

یا عبادي اي حرمتٌ الظلمَ على نفسيْ ‏ وجعلفه یک محرّماً فلا تظالموا) . 

فإن هذا خطابٌ لجميع العباد أن لا يظلم أحدٌ آحدا. وأمر العالم في الشريعة 
مبنی على هذا وهو العدل في الدماءء والأموال والأنصیاع» والأنساب» 
والأعراض. 
الممائلة قد یکون علمها أو عملها معتذرا ا ولهذا یکون الواجب ما یکون 
أقرب إليها بحسب الامکان . ویقال: هذا أمثل» وهذا آشبه وهذه الطريقة المثلی 
لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمرء إذ ذاك معجوز عنه. ولهذا قال 
تعالى : 

«وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها>(*۲. 

فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسطء 
لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات» 


.۱۹6 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
۰۱۲۲ سورة النحل. الآية:‎ 6 
. 1۰ سورة الشورىء الآية:‎ ) 
سبق تخريجه.‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام» الآية: ۲ ۱۵. 
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فقال تعالى : 
إلا نکلف نفساً إلا وسعها 74 © . 
ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا آمکن استيفاؤه من غير جَنْفٍ<" کالاقتصاص 
في الجروحٍ التي تنتهي إلى عظم. وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل. فإذا كان 
لحف واقعا في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الذیق لأنه أشبه بالعدل من إتلاف 
ب فى المقتص ‏ منه » » وهذه حجٌ من رآی من افقهاه ایا إلا بالسيف 
ا والتغريق. ل ور ذلك أشد اح لكن الي قالوا 
يفعل مثل ما فعل» قولهم أقرب إلى العدل. 
فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من 
وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف. أو 
رن رأسه بين حجرين فرت بالسیف» فهنا قد شا يقيناً عدم المعادلة والممائلة, 
وکنا قد فعلنا ما كيقناه انتفاء الممائلة فیف وأنه یتعذر معه وجودها بخلاف الأول 
فإن الممائلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن» وكذلك القصاص في الضربة 
واللطمة ونحو ذلك. عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير لعدم إمكان الممائلة 
والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص و(أحمد» ما 
جاءت به سنة رسول الله كي من ثبوت القصاص به. لأن ذلك أقرب إلى العدل 
والممائلة: 
فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعلی ونقرب القدر من القدرء كان هذا 
أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقدرا وصفة. وهذا النظر 
أيضاً في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمئله ت ها EE‏ كما نص 
وأحمد» على ذلك في مواضع ضمان الحیوان وغیره. ونص عليه «الشافعي» فيمن 
)١(‏ سور الأنعامء الآية: ۱۵۲. 
(۲) الجنف: الظلم وأجنف : عدل عن الحق. 
(۳) القود: القتصاص. 


خرب حائط غيره أنه يبنيه كما کان وبهذا قضى «سليمان» عليه السلام في حكومة 
الحرث التي حكم فيها هو وأبوه. كما قد بين ذلك في موضعه. 
فجميع هذه الأبواب المقصودة للشريعة فيها تحري العدل بحسب الامکان» 


ا ال اه تر رتور ع ان وإن 


الرسل. وضده الظلم . 
لا بد أن يسبق العدل العلم : 
(ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا 
لم03 
e‏ العدل لا بد أن ی ل 
صار الناس من القضاه وغيرهم ثلاثة أصناف؛ العالم العادل» والجاهل 
الظالم. فهذان من أهل النار كما قال وَل : 
(القشاه + خ : فاضیان في النارء وقاضٍ في الجنة» جل غلم الحق وفضى 


به فهو في الجنة. ورجل قَضئ للناس على جهل, فهو في النار ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه فهو في النار۲۳. 


فهذان القسمان كما قال من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال 
في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. 
وكل حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب. أو متولي دیوان؛ 


أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى الذي يحكم بين 
الصبيان في الخطوط » فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام . ولما كان الحكام 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه آبو داود (۰)۳۰۷۳ والترمذي (۰)۱۳۲۲ وابن ماجه (۰)۲۳۱۵ والحاكم في المستدرك 
(40/4)» والبغوي في شرح السنة (۰)44/۱۰ والبيهقي في السنن (۱۱۹/۱۰). 


۸1 


مأمورين بالعدل وبالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل . 
هداية الله للانسان وأنواعها: 

قال النبي کف : 

(إذا اجتهّدَ الحاکم فأصابٌ فلَهُ اجران, وإذا اجتهد فأخطا فَلَهُ أجر)2©. 

فلما ذكر فى أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه 
وعلى عباده» ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم » وفقرهم إليه» وأنهم لا 
ANE‏ ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك. 
وأمر العباد أن يسألوه ذلك. وا خبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره» مع عظم 
من يوصل إليهم من النعماء ویدفع عنهم من البلای وجلب المنفعة. > ودفع 
المضرة إما أن يكون فى الدين أو فى الدنيا. 

الهداية, والمغفرة. وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين. 

والطعام والكسوة. وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا. 

وإن شئت قلت : الهداية والمغفرة یتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو 
الأصل في الأعمال الارادية. والطعام والکسوة یتعلقان بالبدن» الطعام لجلب ۰ 
المنفعف واللباس لدفع المضرة. وفتح الأمر بالهداية فإنها وان كانت الهداية النافعة 
هی المتعلقة بالدین» فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال سبحانه : 

#سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی4؟. 

وقال موسی 

#ربنا الذي آعطی کل شيء خلقه ثم هدی6(. 

وقال تعالی : 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۲۰۸/۱۳ ومسلم (۰)۱۷۱۲ والترمذي (۰)۱۳۲۲ وأبو داود (۰)۳۵۷ والنسائي 

(۰)۲۲۸/۸ والبغوي في شرح السنة (۲۵۰۹). وأحمد في المسند (4 /۱۹۸ -۲۰). 


(۲) سورة الأعلی الایات: ۳-۱. 
)۳( سورة طه» الآية: 0۰ 


AV 


وهدیناه النجدین 4 . 

وقال تعالی : 

نا هدیناه السبیل إما شاكراً وإما کفورا). 

ولهذا قيل الهدی أربعة أقسام : 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق 
والأعجم. وبين المؤمن والكافر. 

والشاني : الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ینفعهم » وآمرهم بذلك» وهو 

«وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی» (. 

وقال تعالی : 

«إنما أنت منذر ولکل قوم هادیه(*. 

وقال تعالی : 

«وإنك لتهدي إلى صراط مستفیم» !۳ . 

«إنك لا تهدي من آحبیت»(). 

يبين أن الهدی الذي آثبته هو البیان والدعای والأمر» والنهي. والتعليم» 
وما يتبع ذلك لیس هو الهدى الذي نفام وهو القسم الشثالث الذي لا يقدر عليه إلا 
الله . 


والقسم الثالث: الهدى الذي و الهدى في القلوب. وهو الذي يسميه 


۱( سورة البلد الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الانسان الایة: ۳. 
(۳) سورة فصلت. الآية: ۱۷. 
(4) سورة الرعد. الآية: ۷. 
(ه) سورة الشوری. الاية: ۵۲. 
(7) سور القصص. الآية: ٠١‏ . 


AA 


بعضهم : بالإلهام والإرشاد. وبعضهم يقول: هوق القدرة على الإيمان» 
كالتوفيق عندهم ونحو ذلك. وهو بناءً على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. 
فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك. خلق القدرة على 
الطاعة. وأما من قال: إنهما استطاعتان. 

إحداهما: قبل الفعل. وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما قال 
تعالى : 

وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاآ 004 

وقال النبي و «لعمران بن حصین»): 

رل قائم فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلی جنب). 

وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارةء والترك آخری» وهي الاستطاعة التي 
لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفون لهم من أهل الاثبات لم يعرفوا 
إلا المقارنة. وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم 
فإثبات النوعين E‏ كما سطناه ه في غير هذا الموضع» فإن الأدلة الشرعية 
والعقلية تشت كنت التوعين تتميعا: 


والثانية : المقارنة للفعل» وهي الموجبة له. وهي المنفية عمن لم يفعل في 
مثل قوله تعالى : 

ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون9#4©». 

وفي قوله : : 

#لا يستطيعون سمعا»0©©. 

وهذا الهدى الذي يكثر ذكره ذ في القرآن في مثل قوله تعالى : 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۹۷. 

(۲) عمران بن حصين» آبو نجيد الخزاعي: من علماء الصحابة» أسلم عام خیبر» بعثه عمر إلى أهل 
البصرة ليفقههم» وهو ممن اعتزل حرب صفین. توفي (۵۲ ه). 

(۳) رواه البخاري (۰):۸۲/۲ وأبو داود (۱ ۰۹۵ والنسائي (۰)۲۲۳/۳ والترمذي (۰)۳۷۲ والبخوي 
في شرح السنة ۰)٩۸۳(‏ وأحمد في المسند (4۳0/4) والبيهقي في السنن (۱۵۵/۳). 

.۲۰ سورة هود الآية:‎ )٤( 

() سورة الکهف الآية: ۰۱۰۱ 


۸۹ 


«اهدنا الصراط المستقيم ي . 

وقوله تعالى : 

«إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاً حرجاً»7). 

«من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشدا4). 

وأمثال ذلك» وهذا الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون 
أن العبد هو الذي يهدي نفسه ‏ وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال: 

(يا عباديي كلكُمْ ضَالٌ إلا من هدت فاستهدوني آهیکم). 

فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله: 

«اهدنا الصراط المستقيم ي“ 

وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدي إلا على ما فعله من إرسال الرسل 
ونصب الأدلة» وإزاحة العلت ولا فرية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله 
تعالى. ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى 

وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله تعالی : 

واه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 

فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة وبيان 
أنه هو الذي يهدي عباده ردا على القدرية فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض 
المشتف وآخبر هنا باحسانه وقدرته الذي تنکره القدریة وإن كان كل منهما فصده 
تعظیماً لا یعرف ما اشتمل عليه قوله: 
)١(‏ سور الفاتح الآية: ۵. 
(۲) سور الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الکهف. الآية: ۱۷. 


(4) سبق تخريجه . 
(ه) سورة الفاتحة الآية: ۵. 


.۲۵ سورة یونس, الآية:‎ )١( 


ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من 
القول وهدوا إلى صراط الحمید»۱). 


وقال تعالى : 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم 
الأنهار في جنات النعیم »). 

فقوله يهديهم ربهم بإيمانهم. كقوله تعالی : 

#والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء©2. 

على أحد القولين في الآية. 

وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال 
الدنياء وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى : 


#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 


إلى صراط الجحيم 4 . 
وقال تعالى : 
#ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً4 ©. 
وقال تعالى : 


«إفإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن 
ذكري.فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 


.۲- ۲۳ سورة الحح. الآيتان:‎ )١( 
.٩ سورة يونس » الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الطور. الآية: ۲۱. 

.۲۳ سورة الصافات. الآية:‎ )٤( 
.۷۲ سورة الاسرای الآية:‎ )۵( 


۹۱ 


وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» ۱). 

وقال تعالى : 

«إمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكما وصماکه ۲ الآية . 

فأخبر أن ااه في الدنیا يحشرون يوم القيامة عا كما وما فإن 
الجزاء أبدا من - جنس العمل كما قال وَل : 

(الراحمونَ یرحمهم الرحمن. ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في 
السمای)۱؟. 

وقال: 

a‏ ا ومن سر 
والآخرة. الله في عون ا ما كَانَ العبدٌ في عون آخیه) (*). 


وقال: 

(مَنْ سل عن علمٍ يعلمه» فکتمةٌ ألجمه ال یوم القيامة بلجام من ناي ©. 
وقد قال تعالى : 

«وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» (. 

وقال تعالى : 


(۱) سورة طه الآية: ۰۱۲۳ 

(۲) سورة الاسرای الآية: ۹۷. 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۲۰). وأبو داود (4۹6۱). والبيهقي في السنن (۰)4۱/۹ وفي الاداب (۰)۳۳ 
واحمد في المسند (۰)1۰/۲ والحاکم في المستدرك (۰)۱۵۹/1 والحميدي في مسنده .)۵٩۱(‏ 

(5) رواه مسلم (۰)۲۱۹۹ وآبو داود (5447)» والترمذي (۰)۱8۲۵ وأحمد في المسند (۲۵۲/۲). 
والبيهقي في الاداب (۱۰۵). 

(5) رواه أحمد في المسند (۱/۱٦۱)ء‏ وأبو داود (7504), والترمذي (۰)۲۲۰۱ والحاكم (۲/۱ ا 
والبغوي .)١5١(‏ 

(1) سورة النورء الآية: ۲۲. 


۹۲ 


«إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً قديراً»20. 

وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسنة . 

ولهذا أيضاً يجري الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح 
عليه من هدى آخر ولهذا قيل: 

وقد قال تعالى : 

«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تشبيتاً إلى قوله 
مستقر ۹ 

وقال تعالى : 

قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام4 7 . 

وقال تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
لکم نورا تمشون به ویغفر لكم 4( . 

وقال تعالی : 

«إن تتقوا الله يجعل لکم فرقاناً4(“. 

فسروه بالنصر والنجاة كقوله تعالى : 

یوم الفرقان# . 

وقد قيل نور یفرق بين الحق والباطل ومثله . 
)١(‏ سورة النسای الایة: .١59‏ 
(۲) سورة النسای الایة: 11. 
(۳) سورة المائدة الآية: .۱٩‏ 
5( سورة الحديد. الآية: ۸ 


(۵) سورة الأنفال. الآية: 99 . 
() سورة الأنفال الآية: ٤١‏ . 


۳ 


قوله تعالى : 

#ومن د يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب2(#6. 

وعد المتقین بالمخارج من الضیق» وبرزق المنافع ومن هذا قوله تعالى : 
#والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقو تقواهم 0#4©. 

وقوله تعالی : 

«إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدیچ“ . 

تس لك اي رل ال ماقم ن يت وا تخر وين ت 


عليك ويهديك صراطاً مستقیماً وينصرك الله نصراً عزیزاکه *). 


وبإزاء ذلك إن الضلال والمعاصي تكون سبب الذنوب المتقدمة كما قال 


الله : 
«إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها 
بكفرهم 4( . 
وقال تعالى : 
إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة)(. 
وقال تعالى : 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 . 
إلى قوله تعالى : 
طلا يؤمنون04. 
)١(‏ سورة الطلاق الآية : 5 
(۲) سورة محمد الآية: ۱۷. 
(۳) سورة الکهف. الآية: ۱۳. 
(١‏ سورة الفتح » الایات: ۱ ۳. 
(۵) سورة الصف. الآية: ۵. 
() سورة المائدت الایة: ۱۳. 
(۷) و(۸) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۳۹ 


۹4 


إلى قوله تعالى : 
إيعمهون74©. 


ماذا عن إواتقوا الله ويعلمكم له 4 ؟ ؟ 

إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وان من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وقد 
شاع على لسان العامة أن قوله تعالى : 

«اتقوا الله ويعلمكم الله4<". 

من الباب الأول. حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله » 
وأكثر الفضلاء ء يطعنون في هذه الدلالت لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط 
الجزاء بالشرط. فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم! ولا قال: فيعلمكم! وإنما أتى بواو 
العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني . 

وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم كما يقال: E‏ 
وأزورك, واو عا ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين. 
والتعارض من الطرفين كما لو قال لسيده: اعتقني ولك علي ألف. أو قالت المرأة 


لزوجها: طلّقني ولك ألف . آو اخلعي ولك ألف» بالف 
أو عق القن مالقا انس وعيك القع وات وغيف اف 


فإنه كقوله: على ألف. أو بألف عند جمهور الفقهاء. والفرق بينهما قول شاذء 
ويقول أحد المتعارضين للآخر أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات» 
فيقول الآخر نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس . 

فقوله تعالى : 

#إواتقوا الله ويعلمكم ال . 


قديكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 


.١١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. AY : سورة البقرة» الآية‎ (۲) 
. TAY زفة سورة البقرة الآية:‎ 


اتقاه زاده من العلم وهلم جرا. 
وجوب التوكل على الله : 


(يا عبادي کلکم جائعٌ إلا من أطعمبّهُ فاستطعمُوني أطعمكم, وكلكم عارٍ 
إلا من كسَوته» فاستكسوني أکسکم). 
کالطعام ودفع المضرة کاللیاس» وانه ۷ يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة 
مطلقف. وانما القدرة التى تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا 


قال تعالی : 

وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف *. 

وقال تعالی : 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقسوهم فيها 
واکسوهم چ . 


فالمأمور به هو المقدور للعباد وکذلك قوله تعالی : 

و إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيئاً ذا متربة7؟». 
وقوله تعالى : 

«إفأطعموا القانع والمعتر74». 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سورة البقرق الآية: ۲۳۳. 
(۳) سورة النساءء الآية: ۵. 

.١8 سورة البلد الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الحجء الآية: ۳۱. 


۹۹ 


وقوله تعالى : 

#وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»0#©. 

وقال تعالى : 

«وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
لو يشاء الله أطعمه 7#( . 

فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر. ومن هنا يعرف أن السبب 
المأمور به أو المباح لا ينافى وجوت التوكل على الله فى وجود السبب» بل الحاجة 
والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب. إذ لیس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام 
لحصول المطلوب. ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا 
بمشيئة الله تعالى. فإنه ما شاء الله کان. وما لم يشأ لم يكن» فمن ظن الاستغناء 
بالسبب عن التوکل. فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد. 

ولهنذا يخزل انان هولاء إا اعتمتوا غل الاسیاب» فمن را نفثرا :او 
ززقاء من غير الله خذلة: الله . 

كما قال «علي» رضى الله عنه : 

[لا برجون عبدٌ إلا رب ولا یاف إلا ذنبه]. 

وقد قال تعالى : 

«ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم4”". 

وقال تعالى : 

#وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 
يصيب به من يشاء من عباده7#©). 


.۲۸ سورة الحجء الآية:‎ )١( 
. ٤۷ سورة یس الآية:‎ )۲( 
. ۲ سور فاطر الآية:‎ )۳( 
۰۱۰۷ سورة یونس, الآية:‎ )٤( 


۹۷ 


وقال تعالى : 


بقل أرأيتم ما تدعون من دون لله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 


أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون207#4. 


وهذا كما آن من اعد یدخل فی التوکل تاركا لما آمر به من الأسباب» فهو 


أيضاً جاهل ظالم عاص لله بترك ما آمره. فان فعل المأمور به عبادة لله . 


وقد قال تعالی : 

#فاعبده وتوکل 4 . 

وقال تعالى : 

طإياك نعبد وإياك نستعين04. 

وقال تعالى : 

إقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 . 
وقال شعيب عليه السلام : 

«إعليه توكلت وإليه أنيب04©. 

وقال تعالى : 


وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه 


آئیب۲. 

وقال تعالی : 

«إوما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله ذلکم الله ربي عليه توکلت والیه 
نیب . 

وقال تعالى : 


(۱) 
(1) 
(۳ 
(4) 
(0) 


سورة الزمرء الآية: ۳۸. 
سورة هود الآية: ٠١۳‏ . 
سورة الفاتحةء الآية: ۵. 
سورة الرعدء الاية : ۳۰. 
و(1) سورة الشوری الایة: ۱۰. 


۹۸ 


قد كانت لکم آسوة حسنة في إبراهيم والذین معه إذ قالوا لقومهم [نا پراء 
منكم ومما تعبدون من دون لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتى تؤمنوا باله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من لله من 
واج ا لاا واي لي 


فليس من فعل شيئاً أمر به» وترك ما مر به من التوكل بأعظم ذنباً ممن فعل 
تاه نا مرحيف وترك فعل ما أمر به من السبب. إذ کلاهما مخل ببعض ما وجب 
عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم , وقد يكون الآخر 

مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب . 

وقد روی «أبو داود» في سننه أن : 
حسبي 00 ونعم م الوكيل) 0 

وفي صحيح «مسلم» عن «أبي هريرة» رضي الله عنه. عه عن الني بل أنه قال: 

(المؤمنٌ القوي غير وات إلى الله ۾ من المومن الضعیف  ٠‏ وفي كل عير 
احرص على ما ينفغك» واستعن الله ولا تعجز فان أصابك : شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت لکان کذا وکذا. .ولکن قل : قذر الل وما شاء فعل فان اللوم یفتح عمل 
الشیطان) (۲. 

ففي قوله كه : 

(احرص على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجز). 

مر بل بای 3 بهد SME‏ اج اع الل بالتوکل 


الذي ا را 00 الحدیث الاخر: 


. سورة الممتحنة الاية:‎ )١( 


)۲( رواه آبو داود (۰)۳۱۲۷ ورواه الطبراني (مجمع الزوائد: )). 
(۳) رواه أحمد في المسند (۰)۳۷۰/۲ ومسلم (۲۱۱۵). 


۹۹ 


(إِنْ الله يلوم عن العجز. ولكن عليك بالكيس ). 
وكما قال عل : 
(الكيس من دان نفسَهُ وعمل لما بَعْدَ الموت. والعاجرٌ من أنَبَعَ تفه هواها 
وتمنی على الله)('. 
فالعاجز فى الحدیث مقابل الكيس . 
ومن قال : العاجز الذي هو مقابل البن فقد حرف الحدیث ولم یفهم معناه. 
ومنه الحدیث : 
(کل شيء بقدرٍ حتی العجز والکیس). 
ومن ذلك ما روی «البخاري» في «صحیحه» عن «ابن عباس» قال : 
كان أهل اليمن يحون ولا یتزودون» یقولون : نحن الیگز کلون: فادا قدموا 
سألوا الناس فقال الله تعالى : 
۱ «وتزودوا فان خير الزاد التقوى0#4©. 
فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلي من 
يكون محتاجاء كان مطيعاً لله في هذين الأمرينء د لمر 
أزوادٍ الحجيج كلا على الناس. وان كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من 


التوكل على الله » ومواساة المحتاج» فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا 
التارك للتزود المأمور به» وفى هذه النصوص بيان غلط طوائف . 


طائفة تضعف آمر السبب المأمور به » فتعده ا أو قدحا في التوحيد 


2 والبغوي في‎ »)١755/5( وابن ماجه (5770). وأحمد في المسند‎ ,.)555١( رواه الترمذي‎ )١( 
وابن المبارك في الزهد (05).» والبيهقي في‎ »)01//١( والحاكم في المستدرك‎ »)51١17( السنة‎ 
وفي السنن (۰)۳۹۹/۳ ومعنى دان نفسه: حاسبها في الدنیا قبل أن يحاسب و‎ ۰)۹٩۱( الآداب‎ 
. القيامة‎ 

(۲) رواه مسلم (5505). ومالك في الموطأ (۲ /۰)۸۹۹ والبيهقي في السنن (۰)۲۰۵/۱۰ وأحمد في 
المسند (۰)۱۲۲/۱ والبغوي في شرح السنة (۷۳). 
الكيس: العقل . 


(۳) سورة البقرق الآية: ۰۱۹۷ 


والتوکل. وإن كان تركه من كمال التوكل والتوحيد. وهم في ذلك ملبوس علیهم 
وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة. 

ولهذا تجد عامة هذا الضرب التارکین لما أمروا به من الأسباب يتعلقون 
بأسباب دون ذلك. فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبت وإما أن يتركوا لأجل 
ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» کمن 
يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء. أو نيل رزقه بلا سعي فقد يحصل 
ذلك . 

لكن كان مباشرة الدواء الخفيف. والسعی اليسيرٌء وصرف تلك الهمة 
والتوجه في عمل صالح أنفع له بل قد يكون آوجب عليه من تبتله لهذا الأمر 
الیسیر الذي قدره درهم أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من یجعل التوکل والدعاء أيضاً وانقطاعاً عن الخاصتة. ظناً أن 
ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة» وقد قال في هذا الحدیث : 

(کلکم جائعٌ إلا مَنْ أطعمتة فاستطعموني أَطمْکم) وقال (فاستكسوني 
اک . 


الله يطالب العباد أن يسألوه فی كل شىء : 

وفي الطبراني وغيره » عن النبي یار : 

(لیسئل أحدُكم ربّه حاجتهُ كلّها حتى شِسْعَ نعله إذا انقطع فإنّهُ ان لم یره 
لم یتیسر). 

وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك. 

وقولهم وجب دفع المأمور به مطلقاء بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) رواه الترمذي ككل وأبو یعلی في مسنده (40710) بلفظ : سلوا الله كل شيء. 7 والبزار في 
کشف الأستار (۳۱۳۵). 


الشسع : أحد سيور النعل» وهو الذي یدخل بين الاصبعین» ویدخل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام . 


غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور بی كمن يتزندق 
فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوت ولم 
يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هی عليه. فمن قدره الله من أهل السعادة كان 
مما قدره الله بتيسيره لعمل أهل السعادة. ومن قدره من أهل الشقاوة كان مما قدره 
أنه پیسره لعمل أهل الشقاء. كما قد أجاب النبى ية عن هذا السؤال فى حديث 
«علي بن أبي طالب» و «عمران بن حصين» () و «سراقة بن جعشم») وغيرهم . 

ومنه حدیث «الترمذي» حدئنا «ابن آبي عمر» حدثنا «سفیان» عن «الزهري» 
عن «أبي خزامة» عن آبیه قال : 

سألت النبي ئ فقلت : 

يأ رسول الله : ریت دوي نتداوی بها ورفی نسترقي بها وتقاة توان هل 
3 من قدر الله شيعاً؟؟ . 

هي من قدر اللّو)20©. 


ثفة تظن أن التوکل نما هو من مقامات الخاصة المتقربین إلى الله 
E‏ 
وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها کالحب. والرجاء. والخوف» 
والشكر. ونحو ذلك. وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان 
باتفاق أهل الایمان» ومن تركها بالكلية فهو ما كافرء وإما منافق» لكن الناس هم 
فيها كما هم في الأعمال الظاهرت فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد. منهم سابق 
بالخیرات » ونصوص الكتاب والسنة طا طافحة بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن 
هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من التاركين لما ازو به من أعمال ظاهرة مع 
تلبسهم ببعض هذه الأعمال» بل استحقاق ادم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور 
من الأمور الباطنة والظاهرة» وان كانت الأمورٌ الباطنة مبتداً الأمور الظاهرة وأصولهاء 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سراقة بن جعشم : هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. آبو سفیان: صحابي له شعرء آخرجه 
أبو سفيان بن حرب لیقتاف أثر رسول الله ب حين خرج إلى الغار مع أبي بکر» وأسلم بعد غزوة 
الطائف. توفي (75 ه). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۰۲۷ والحاكم في المستدرك (40۲/4). 
تقاة : : ما یتقی ویحذر. 


والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها. 


دعوة الله عباده إلى التوبة : 


وأما قوله : 
(يا عباديٰ نکم تحطئون باللیل والتهار وأنا أغفرٌ الذنوبٌ جميعاً)©. 


. وفي رواية: 


(وأنا آغفر الذنوب ولا أبالي. فاستخفروني أغفره لکم)<. 

فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : 

أحدهما : المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالی : 

#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4. 

إلى قوله : 

لثم لا تنصرون6). 

فهذا السیاق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنی لا ييأس مذنب من مغفرة 


الله » ولو كانت ذنوبه ما کانت. فان الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده 
التائب. 


وقد دحل فی هذا العموم الشرك وغیره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك 


لمن تاب منه. 


قال تعالى : 
«فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش رکین 4#( . 
إلى قوله : 


«فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدين»”. 
ریب ام وا EE‏ ۲ 


لق 
۳5( 
5( 
فى 
0 


و (۲) سبق تخريجه. 

سورة الزمرء الآية: ۵۳. 
سورة الزمرء الاية : ۹14 
سورة التوبت الآية: ۵. 
سورة التوبت الآية: ۱۱. 


وقال تعالى : 

إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة20#4: 

إلى قوله تال : 

«أفلا يتوبون إلى الله وليستغفروا له والله غفور رحیم6(). 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن 
والحديث هو الصواب عند جماهير آهل العلم, وان كان من الناس من يستئني 
بعض الذنوب كقول بعضهم : 

زان توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً للحدیث الإسرائيلي الذي فيه 

وهذا غلط؛ فإن الله قد بين فى كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر 
الذين هم أعظم من أئمة البدع وقد قال تعالى : 

«إن الذين فتنوا المومنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحریق )۵( . 

قال «الحسن البصري»(*) [انظروا إلى هذا الکرم عذبوا أولياءه وفتنوهم » ثم 
هو یدعوهم إلى التوبة] . 

وكذلك توبة القاتل ونحوه. وحديث «أبي سعيد» المتفق عليه في الذي فتل 
تسعةً وتسعين نفساً يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك 
ولا نصوص . الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول 0 
آية «الفرقان» بمنسوخة بآية «النساء» إذ لا منافاة بينهماء فإنه قد علم يقيناً أن ن كل 


(۱) سورة المائدة الآية: ۷۳. 

(۲) سورة المائدق الآية: .۷٤‏ 

(۳) سورة البروج الآية: ۱۰. 

(4) الحسن البصري : هو الحسن بن يسارء إمام أمل البصرة» وحبر الأمة في زمانه. وهو آحد العلماء. 
والفقهاء الفصحاء الشجعان ولد بالمدينة» وشب في كنف علي ب بن أبي طالب. كان کلامه يشبه 
کلام الأنبياءء توفي عام ( ۰ ه). 


النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والسحر وغير ذلك 
من الذنوب . 

ومن قال من العلماء: توبئه غير مقبولة» فحقيقة قوله التي تلائم أصول 
الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط حق الله من العقاب. وأما حق 
المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حقٌ. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر 
الظالمين. 

فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم. لكن من تمام توبته أن 
يعوضه بمثل مظلمته وإن لم یعوضه في الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة. 
فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم 
لم يبق مفلسا ومع هذا فإن شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضلی 
كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 

ولهذا فی حديث القتصاص الذي ركب فيه «جابر بن عبد الله» إلى 
«عبد الله بن أنيس» شهرا حتى شافهه به( وقد رواه الإمام «أحمد» وغيره واستشهد 
به «البخاري» في «صحيحه) . 


وفی صحیح «البخاري» من حديث «أبى سعید) : 


(إن اهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فیقتص 
ور 2 
وقد قال سبحانه لما قال : 


(۱) بداية الحديث: 
(یحشر الله العباد عراة عزلاً. e‏ 
وفيه : (آنا الملك أنا الدیان. لا ينبغي لاحدٍ من أهل الجنة أن یدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار 
يطلبه بمظلمة» ولا ينبفي لاحدٍ من أهل النار أن یدخل النار وأحد من أهل"الجنة یطلبه بمظلمة 
حتی اللطمة) . 
رواه أحمد في المسند ۰)4٩9/۳(‏ والحاکم في المستدرك (1۲۷/۲ - ۰00۷/1 والبخاري في 
الادب المفرد )٩۷۳(‏ والخطیب في الرحلة في طلب الحدیث (۳۱). 

(۲) رواه البخاري (۷۰/۵) و(۱۱/٥٤۳)»‏ وأحمد في المسند (۰)0۷/۳ والبغوي في شرح السنة 
(1۳7۶). 


«ولا يغتب بعضكم بعضا۷). 

والاغتياب من ظلم الأعراض. 

قال تعالی : 

«أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه واتقوا اله إن اله تواب 
رحیم)»(). 

فقد نبههم على التوبة من الاغتیاب وهو من الظلم . 

وفي الحدیث الصحیح : 


من كان عنده لاخیه مظلمة من دم أو مالرء أو عرض »ء فلياته فلیستحل 
من یلآ بأتي و ولا دنام إلا و فإن كانت له 


او کما قال : 

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض. فأما إذا اغتابهء أو قذفه ولم يعلم 
بذلك فقد قيل: من شروط توبته إعلامةء وقيل: لا يشترط ذلك وهذا قول 
الأکشرین. وهما روايتان عن «أحمد» لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم 
حسنات کالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدي إليه یقوم مقام اغتيابه وقذفه . 

قال «الحسن البصري» : 

[كفارة الغِيبة أن تستغفر لمن اغتبته]. 

وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم : 

[لا تقبل توبة الزنديق» وهو المنافق] . 

وقولهم إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله . 


(۱) سورة الحجرات, الآية: ۰۱۲ 

(۲) سورة الحجرات, الاية: ۰۱۲ 

(۳) رواه الامام البخاري (۰)۷۳/۵ والترمذي (۰)۲۸۲۱ والبغوي في شرح السنة (۰)4۱1۳ والامام 
أحمد في مسنده (۵۰7/۲). 


وكذلك قول كثير منهم أو أكشرهم في سائر الجرا > كما هوأحد قولي 
«الشافعي) وأصح الروايتين عن «أحمد». 

وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الدفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم. فهذا إنما 
يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم» أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا 
عقوبة» بل يعاقب اما لأن التوبة غير معلومة الصحة. بل يظن به الكذب فيهاء وإما 
لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم . 

ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته 
في الباطن » إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء ء بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا 
عاين آمر الآخرة كما قال تعالی : 

#إنما التوبة على الله للذين يعملون ن السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غليماً حكيماً ولیست التسوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تب تىت الآن ولا الذين يموتون هم 
کفار 4( الآية. 

قال «أبو العالیة» : 

سألت أصحاب محمد ية عن ذلك فقالوا لي : كل من عصی الله فهو 
جاهل. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب. 

وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا کفرعون الذي قال الله فيه : 

«إفلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين 9024© . 

قال الله : 

«الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 . 

9 0 0 أن هذه ادر لومي التوبة 00 موز 


(۱) سورة النسای الآية: ۱۷. 
(MDs )۳(‏ سورة يونس » الآية: ۹۰ 


إذ قابل الإنشاء. وهذا من هذا ومثله قوله تعالى : 

lg as‏ رعاو بالات ری بت ۳ بل من العلم وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشرکین 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا4 7 الآية. 

بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في 
عباده کفرعون وغیره وفي الحديث: 

ران الله یقبل توب العبد ما لم يغرغر) 29. 


وروي: 

(ما لم يعاني) . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه وك : e‏ 
مات فيهء وقد عاد یهودیا كان يخدمه» فعرض عليه الاسلام فأسلم فقال: 
لله الذي اتقذه بي من النار ثم قال (آووا خاکم) (. 

ومما يبين أن المغفرة العامة في «الزمر» هي للتائبين أنه قال في سورة النساء : 

«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء6*. 

فقيد المغفرة بما دون الشرك» وعقلها على المشيئةء وهناك أطلق وأعلم» 
فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التاثب» ولهذا استدل أهل السنة 
بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد 
بهم من الخوارج المعتزلة, وان كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من 


المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من آهل القبلةء كما يذكر عن غلاتهم 
أنهم نفوه بطلقاء ودين الله و بين الغالي فيه والجافي عنه . وتصوص الكتاب 


.۸٤ سورة غافر الآية:‎ )1١( 

(۲) رواه الامام أحمد (۰)۱۳۲/۲ والترمذي (۰)۳۰۳۱ والترمذي (۰)۳۰۳۱ وابن ماجه (۰)4۲۵۳ 
وابن حبان »)۲٤٤۹(‏ والحاکم في المستدرك (۰)۲۰۷/4 والبغوي في شرح السنة (۱۳۰). 
ومعنی ما لم يغرغر: ما لم تبلغ روحه حلقومه. فتکون بمنزلة الشيء یتفرغر به. 

(۳) رواه الإمام البخاري (۳/ٍ/ٍ۰)۱۷2 وأبو داود (۰)۳۰۹۰ والبغوي »)٥۷(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۵۲). 

(4) سورة النساءی الاية : ٤۸‏ . 


والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة علی آن من أهل الكبائر من ات 
وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
ترتفع درجات العبد ويحبه الله بعد توبته : 

النوع الثاني : من المغفرة العامة التى دل عليها قوله : 

(يا عباديٰ إنكم تخطئونَ بالليل والنهار وأنا أغفرٌ الذنوبَ جمیعا/«. 

المغفرة ا تخفيف العذاب» أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى » وهذا 

مطلقاء ولهذا * شفع النبي یف في «أبي طالب» مع موته على الشرك فنقل من 

eT‏ من نار في قدميه نعلان من نار يغلي منهما 
دماغه قال : 

(ولولا أنا لكان في الدَّرّكِ الأسفل مِنَّ النارن). 

وعلى هذا المعنی دل قوله سبحانه: 

ولو يؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة4. 

وقوله : 

#ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابةه). 
وقوله : 

«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4(. 
أعمال العباد لا تفيد الله ولا تضره: 


وأما قوله عز وجل في الحديث: 
(يا عبادي نكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)2©. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه الإمام 00 (۰)۱1۹/۷ ومسلم ( ۶۰ والضحضاح: هو الماء القليل وقد شبه في القلة 
ما يكون فيه أبو طالب من النار القليلة . 

(۲) سورة فاطر الأية: ٤٠‏ . 

۱ سورة النحل الایة:‎ )٤( 

۳۰ سورة الشوری, الایة:‎  )۰( 

() سبق تخریجه. 


فإنه هو بِيّن بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من أجابة الدعوات؛ 
وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرق كما هي عادة 
المخلوق الذي يعطي غیره نفعا لیکافثه عليه بنفع» أو یدفع عنه ضررا ليتقي بذلك 
ضرره . 

فقال : 

رانکم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني)(۲. 

فلست إذاً أحبسكم بهداية المستهدي. وكفاية المستكفي المستطعم 
والمستكسي» بالذي اطلب أن تنفعوني ولا آنا إذا غفرت خطاياكم باللیل والنهار 
أتقي بذلك أن تضروني» فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني ‏ إذ هم عاجزون عن ذلك» > بل ما یقدرون عليه من الفعل لا یقدرون عليه 
إلا بتقديره ردير فکیف بما لا یقدرون علیه. فکیف بالغني الصمد الذي 0 
عليه أن ب يستحق من غيره نفعاً أو ضراً؛ وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من 
عله ناف دی الاه فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا مثل ذلك. فكذلك يتضمن 
ع ير ا ۱ فإنه لا يتضمن 
استجلاب نفعهم» »> كأمر السيد لعبده. أو الوالد لولده. أو الأمير لرعیته» ونحو ذلك 
ولا دفع مضرتهم كنهي هؤلاء أو غیرهم لبعض الناس عن مضرتهم فان المخلوقین 
يبلغ بعضهم نفع بعض. ومضرة بعضء وکانوا في آمرهم ونهیهم قد یکونون 
كذلك» والخالق سخانه:فقدسر عن دك فبین تنزیهه عن لحوقٍ نفعهم وضرهم 
في إحسانه إليهم بما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم . 

قال «قتادة» : 

[إن الله لم يأمر العباة بما أمرهم به لحاجته إليهم . ولا نهاهم عما نهاهم عنه 
بخلا به به عليهم . ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم] . 


إعطاء الله السائلين له لا يُنقص من ملكه شيئاً : 


ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص» وان اعطاءه إياهم غاية مسا يسألونه 


(۱) سبق تخريجه. 


نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة 
الرعية» وينقص ملكه بالمعصية وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفذ ماعنده. ولم 
ينفعهم وهم في ذلك يبلغون مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من احسان 
وعفو. وأمرى ونهي. لرجاء المنفعة وخوف المضرة فقال: 


(یا عبادي کو اولك وآخرکم وانسک وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجلٍ منکم ما زاد ذلك في ملكي متا يا عبادي لو أن الک وآخركم . وانسکم 
وجنکم کانوا على أفجر ة قلب رجل, منکم ما نقص ذلك من ملكي شيا( . 


إذ ملکه هو قدرته على التصرف, فلا فلا تزداد بطاعتهم, ولا تتقص بمعصيتهم, 
جما تزداد قدرة الملوك بکثرة المطیعین لهم» وتنقص بقلة المطیعین لهم. فان ملکه 
متعلق بنفسه» وهو خالقٌ كل شيء. وربه» وف وهوالذي يؤتي الملك من 
يشاء وينزع الملك ممن يشاء. 


والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبی ويراد به نفس التدبير 
والتصرف. ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير» ويراد به ذلك كله وبكل 
حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجباً لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه بل هو 
دمشیئته وقدرته یخلق ما یشاء. فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم یمنعه 
e‏ التي تعارض آوامرهم عما یختارونه 
من ذلك. ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئاً مما خلقه لمن يكن برهم محوجاً 
له إلى ذلك ولا معينا لب > كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين . 

ثم ذكر حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره اللذين ذكرهما في الحدیث؛ 


حيث ذكر الاستهداء. والاستطعام. والاستکسای وذکر الغفران» وال والفجور 
فقال: 


روان ا و ی في 0 


اا الیرم 


(۱) و(۲) سبق تخريجه. 
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والخياط والمخیط : ما يخاط به. إذ الفعل والمفعل والمفعال من صيغ 
الالات التي يفعل بها كالمسعر والحلاب والمنشار. 

فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مکان واحد وزمان واحد» فأعطي 
كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط. وهي الابرة 
إذا غمست في البحر. 

وقوله لم ینقص مما عندي : فيه قولان؛ آحدهما: آنه یدل علی آن عنده عورا 
موجودة يعطيهم منها ما سألوه ه إياه» وعلی هذا فيقال لفظ النقص على حاله, لأن 
الاعطاء من الكثير وان كان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيئاً ما ومن رواه (لم ينقص من 
ملكي)0" . 

يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ فإن قوله مما عندي فيه تح تخصیص 
ليس هو في قوله (من ملكي) وقد يقال: 

المعطی : إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فأما 
الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل. فيظهر النقص في المحل الأول. وأما 
الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد نظيرها في محل آخر كما يوجد نظير علم 
المعلم في فلت العام من عير ازورال علم امعم ركفا يكلم الجتكام ۳ 
المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلی هذا فالصفات لا تنقص مما عنده قينا وهي من المسژول کالهدی؛ 
وقد يجاب عن هذا بأن هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يث ثبت مثلها في 
المحل الثاني حتی تزول عن الأول کاللون الذي ینقص. وکالرواشح التي تعبق 
بمکان وتزول. كما دعى النبي ية على حمی المدينة أن تنقل إلى «مهيعة» وهي 
«الجحفة»۲) وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من 
غير انتقال عينه قولان : 


إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض. بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعياناء 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) الجحفة : منزل بين المدينة ومكة قريب من رابغ م كان اسمها مهيعة. 


۱۱ 


كما هو قول «ضرار»"“ و «النجار» وأصحابهما ك «البرغوث)22 و «حفص الفرد» 
لکن إن قيل هو بوجود مثله من غير انتقال عینه, فذلك یکون مع استحالة العرض 
الأول وفنائه . فيعدم عن ذلك المحل. ويوجد مثله فى المحل الثاني . 

والقول الثانى : ان لفظ النقص هنا کلفظ النقص في حديث «(موسی ) 
و «الخضر» الذي في الصحيحين من حديث «ابن عباس» عن «أبي بن کعب» عن 
النبي ی وفیه : 
فقال : يا موسی ما نقص علمي وعلمك من علم ال إلا كما نقص هذا العصفوه 
من هذا البح" . 

ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العبادء 
وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور 

(العلماءٌ وَرَثَّةَ الأنبياء) ©29. 

ومنه قوله تعالى : 

#وورث سليمان داود»# © , . 

1 ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا واد كان العلم الأول 

ثابتا كما قال «سعيد بن المسيب» “ «لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيها مسائل 


)ع( ضرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلةء تقلبت أحواله وانشق عنهم فكفروه. ألف 
لین كتابا منها ما ر عليهم بهاء شهد عليه أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد الجمحي فحكم 
عليه بالقتل مات عام (۱۹۰ ه). 

(۲) برغوث: أبو عبد الله محمد الجهمي وهو رأس البدعة كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة. صنف 
کتبا منها (الاجتهاد) و (المضاهاة) و (الاستطاعة) وغيرها. توفي عام (۰ع۲ ه). 

۳( جزء من حدیث : رواه البخاري (۸/ ۰۲۳۲۲-۳۱۰ ومسلم (۰)۲۲۳۸۰ ورواه الترمذي بلفظ قريب 
(۰)۳۱۶۸ وأبو داود أيضاً (۰)4۷۰۰ و (6۷۰) و (4۷۰۷). 

(8) جزء من حدیث: رواه أبو داود ٧‏ و (۳۰۸۲). والترمدي (۰)۲۰۸۳ وأحمد (0195), 
والدارمي .)4۸/١(‏ وابن ماجة (۲۳) وابن حبان (۰)۸۸ والبغوي (۱۲۹). 

(ه) سورة النمل. الایة: ۱5. 

)٩(‏ سعید بن المسیب: المخزومي القرشي . سيد التابعین وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين 
الحدیث والفقه والزهد والورع. وکان يعيش من التجارة بالزیت ولا يأخذ عطاءا. وکان أحفظ - 


۱۱۳ 


عظيمة حتى عجب من حفظه وقال: [نزفتني يا أعمى] وإنزاف القليب ونحوه: هو 
رق بحيث لا یبقی فيه شيء. ومعلوم أن «قتادة» لو تعلم جمیع علم «سعید») 
لم يرل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب» لكن يقال: التعليم إنما يكون 
بالكلام» والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه» ولهذا 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم كما قال تعالى : 

#کبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا کذبا4). 

ويقال قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذاء فإذا كان تعليم العلم 
بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام 
«سعيد بن المسيب» على حقيقته ومضمونه أنه من تلك السبع الليالي من كثرة ما 
أجابه وکلمه ففارقه» آمور قامت به من حرکات وأاصوات. بل ومن صفات قائمة 
بالنفس كان ذلك نزيفاً. ومما يقوي هذا المعنی أن الانسان وان كان علمه في نفسه 
فليس هو أمراً لازماً للنفس لزوم الألوان للمتلونات» بل قد يذهل الانسان ويفضل» 
وقد ينساه. ثم يذكره. فهو شيء ء يحضر تارة» ويغيب أخرى. وإذا تكلم به الإنسان 
وعلمه فقد تكل النفس وتعي حتى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدق فتكون 
في تلك الحال خالية عن كمال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عالما 
بالفعل» وان لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم على نفس السائل والمستمع؛ 
ومن قال هذا يقول کون التعليم يرسّخ العلم من وجه لا ينافي ما ذكرناه. 

وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباده كان استعمال لفظ 
النقص في علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك» وان كان سبحانه منزها 
عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه. أو عن زوال علمه عنه» لكن في قيام 
أفعال به وحركات نزاغ بين الناس من المسلمين وغيرهم . 

وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمي وعلمك من علم الله. وما نال علمي 
وعلمك من علم الله. وما أحاط علمي وعلمك من علم الله كما قال تغالى : 
«إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء2#©. 
3 الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمرء ولد بالمدينة المنورة عام 

(۱۳ ه) وتوفي بها عام (۹6 ه). 


.۵ سورة الکهف. الآية:‎ )١( 
.۲۵۵ سورة البقرق الایة:‎ )۲( 
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إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحرء أي نسبة هذا إلى 
هذا كنسبة هذا إلى هذا. 
الأول. وليس المشبه کذلك. فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير 
التباس كما قال صن : 

(إنكم سترون ربكم كما ترون لخن وال 

فشبه الرؤية بالرژيت وهي وان كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة» 
والرؤية المشبه بها لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي» فكذلك 
هنا شبه النقص بالنقصء وان كان كل من الناقص والمنقوص منه المشبه ليس مثل 
الناقص والمنقوص منه المشبه به» ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه 
شاژوا من الشهب وهو باق بحاله . 

ودا تمل مطابق» فان المستوقد من السراج یحدث الله في فتیله أو وقوده 
نارا من جنس تلك النار» وإن كان قد يقال أنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار 
الأولى باقية . 
قال «علي» رضي الله عنه : 

[العلم يزكو على العمل] أو قال [علی التعلیم والمال ینقصه النفقة] . 

وعلى هذا فيقال في حديث «أبي ذر» أن قوله [مما عندي] وقوله [من ملكي ] 
هو من هذا الباب وحينئذ فله وجهان : 

آحدهما: أن یکون ما أعطاهم خارجاً عن مسمی ملکه ومسمی ما عنده كما 
أن علم الله لا یدخل في نفس علم «موسی» و «الخضر» . 

والثاني : أن یقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول کل شيء وما أعطاهم فهو 
جزء من ملكه ومما عنده ولكن نسبت إلى الجملة هذه النسبة الحقیرة» ومما يحقق 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۷/۲ ومسلم (1۱۳۳) وأبو داود في السنن (۰)4۷۲۹ والترمذي (۲۵۵). 


۱۱۵ 


هذا القول الثاني أن «الترمذي» روى هذا الحديث من طريق «عبد الرحمن بن غنم» 
عن «أبي در) مرفوعاً فيه : 

رلو أن آولکم وآخرکم. وإنسکم» وجنکم ورطبکم. ويابسكم سألوني 
حتى تنتهي مسأل كل واحدٍ منهم» اعطيتهم ما سألوني ما نقض ذلك مما عندي 
كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر» وذلك آني جواد» ماج واجدء عطائي 
کلام وعذابي کلام نما آمري لشي ءِ ء اذا آردته أن أقول له : كن فيكون)20. 

فذکر سبحانه أن عطاءه کلام وعذابه کلام يدل على أنه هو آراد بقوله [من 
ملكي ] و [مما عندي] أي من مقدوري. فیکون هذا في القدرة کحدیث «الخضر» 
في العلم والله أعلم . 

ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسحخة «أبي مسهر) [لم ينقص ذلك 
من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر]. 

وهذا قد يقال فيه أنه استثناء منقطع. أي لم ينقص من ملكي شيئاًء لكن 
يكون حاله حال هذه النسبة» وقد يقال بل هو تام. والمعنى على ما سبق . 


اله لا يظلم أحداً: 
ثم ختمه بتحقيق ما بینه فيه من عدله وإحسانه فقال: 
حا 2 ع 92 ۶ ى اس ا از دمت 7 
(يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لکم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه)(۲۳. 
فبيّن أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحق 
به الحمدء لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد إليهاء والاعانة علیه ثم إحصائهاء 
ثم توفية جزائها > فكل ذلك فضل منه واحسان» إذ كل نعمة منه فضل› وكل نقمة 
منه عدل» وهو وان كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين 


كما تقدم بيانه » فلیس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي 
یکون عدلا لا فضلاء لآن ذلك یکون لکون بعض الناس احسن إلى البعض»: 


,۱ رواه الترمذي (۲۹۷). 
(۲) سبق نخریجه. 


۱۱۹ 


فاستحق المعاوضة. وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه. ولهذا لم 
يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتکافتهما . 

وهو قد بين في الحديث أن العباد لم يبلغوا ضره فیضروه. ولن يبلغوا نف 
فیتفعوه» فامع س آنا یکون لاحد من جهة نفسه عليه ج بل هو الذي عق 
الحق على نفسه بکلماته. فهو المحسن بالاحسان. وإحقاقه. وکتابته على نفسه فهو 
في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده المزشين وص ولك فیس یات 
مع إحسان . 


فليتدبر اللبيب هذه التفاصیل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضع 
التي عظم فیها الاضطراب؛ فمن بين موجب على ربه بر 
متفضلاء ومن بين مسو بين عدله واحسانه. وما تنزه عنه من الظلم والعدوان 
وجاعل الجمیع نوعا اا وکل ذلك حَيدٌ عن سنن الصراط المستقیم» والله یقول 
الحق وهو يهدي السبیل . 

وکما بين أنه محسن في الحسنات. متم (حسانه بإحصائهاء والجزاء علیها 
بين أنه عادل في الجزاء على السیثات . 

فقال : 

من وَجَدَ یر ذلك فلا يلوم إلا نفسَُ)0©. 

كما تقدم بيان في مثل قوله تعالى : 

«إوما ظلمناهم ولكن ظلموا آنفسهم »0 . 

وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها 


كما في الحدیث الصحیح الذي رواه «البخاري» عن «شداد بن آوس» عن النبي 3 
أنه قال: 


(سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» اعرد يك من شیر ما صنعت» وأبوء 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲ سورة هود الآية : ۳۹ 
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بنعمتك علىّ . فاغفر لى فإنه لا يغفرٌ الذنوت إلا آنت)). 


ففى قوله: أبوءٌ بنعمتك علی » اعترف بنعمته على فى الحسنات وغيرها. 

وقوله : وأبوء بذنبي اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه. 

وبهذا يصير العبد شکور لربه» مستغفراً لذنبه» فيستوجب مزيد الخيرء 
وغفران الشر من الشکور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل» ويغفر الكثير من 
الزلل. 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي 
الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم . 

فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر» واعتذر بأن القدر سبق بذلك» 
وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه وان أحسن 
أضاف ذلك إلى نفسه ونسى نعمة الله عليه فى تيسيره لليسرى» وهذا ليس مذهب 
طائفة من بني آدم» ولکنه حال شرار الجاهلین الظالمین الذین لا حفظوا حدود الامر 
والنهي . ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر. 

كما قال فيهم الشيخ «أبو الفرج بن الجوزي». 

[أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري؛ أى مذهب وافق هواك 
تمذهبت به]. ۱ 

وخير الأقسام هو القسم المشروع : وهو الحق الذي جاءت به الشريعة أنه إذا 
آحسن شکر نعمة الله عليه وحمله. إذ آنعم عليه بان جعله محسنا ولم یجعله 
مسیئاء فانه فقير محتاج في ذاته. وصفاته. وجمیع حرکاته» وسکناته إلى ربه ولا 
حول ولا قوة الا به فلو لم يهده لم یهتد كما قال أهل الجنة : 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق 74 . 
(۱) روا البخاري (۸۲/۱۱) والبغوي في شرح السنة (۰)۱۳۰۸ والنسائي (۰)۲۷۹/۸ والترمذي 

(۰)۳۳۹۱ ورواه بلفظ قريب أبو داود (۵۰۷۰) وابن ماجه (۳۸۷۲). 
(۲) ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي . كان علامة عصره؛ کثیر التألیف له نحو ثلاث مثة مصنف في 

مختلف العلوم» ولد في بغداد عام (۰۰۸ ه) وتوفي فیها عام ۵٩۱۷(‏ ه) . 
(۳) سور الاعراف الآية: "8 . 


31۸ 


وإذا أساء اعترف بذنب واستغفر ره » وتاب منه ‏ وكان كأبيه آدم الذي قال: 

«إربما ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین 4). 

ولم يكن کابلیس الذي قال : 

#يما أغويتني لأزيننَ لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلم ين ۲۳۲4 . 

ولم یحتج بالقدر على ترك مأمور. ولا فعل محظور. مع إد یمانه بالقدر خیره 
وشره. وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم 
یکن › وأنه يهدي من یشاء وق من یشای ونحو ذلك وهؤلاء هم الذين أطاعوا 
الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : 

اف وا e‏ الله 3 وی إلا 
أفعال في تا هذا ميا ومع 5 ذا فقوله تعالى : 

وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً. ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك»). 

ليس المراد بالحسنات 6 الآية الطاعة والمعاصي كما يظنه 
كثير من الناس حتى يحرّف بعضهم القرآن ويقرأ (فمن نفسك). 

ومعلوم أن معنى هذه القراءة ینافض القراءة المتواترق وحتى يضمر بعضهم 
القول على وحه الإنكار له وهو قول الله الحق. ٠‏ فیجل قول الصدق الذي یحمد. 
5 قلا للکفار يكذب به ‏ ويذم ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه من غير 

أن يكون في السياق ما يدل عليه. 


ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدريةء واحتجاج بعض 


(۱) سورة الأعراف. الآية: ۲۳. 
(۲) سورة الحجرء الآية: ۰ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) سورة النساء الآيتان: ۷۹-۷۸ 


۱۹۹ 


القدرية بهاء وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من 
جهة القدر. 

فمن قال: أن العبد هو الموجود لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله 
لم يخلق آفعال العباد فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. 

ومن أثبت خلق الأفعال. وأثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه وإثباته 
مطلقاً. وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية» فتبين أن 
إدخال هذه الآية فى القدر غاية الجهالة. وذلك أن الحسنات والسيئات فى الآية 
المراد به المساز الفا دون الطاعات والمعاصی كما فى قوله تعالی : ۱ 

#وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون04. 

وهو الشر والخیر في قوله : 

ونبلوکم بالشر والخیر فتنة4(. 


#إن تمسسکم حسنة تسوهم وان تصبکم سيئة یفرحوا بها>(۳. 

وقوله تعالی : 

«ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنى 04). 
وقوله تعالی : 


«وما آرسلنا فى قرية من نبی الا أخذنا آهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
یضرعون ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة حتی عفوا وقالوا قد مس آبائنا الضراء 
والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ي . 


وقوله تعالى : 
«وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه )۲۱۲4 . 


۰۱۲۸ سورة الأعراف. الاية:‎ )١( 
.۲۵ سورة الأنبیای الایة:‎ )۲( 
. ٠١١ سور آل عمران الآية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة هود الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف. الآية: ٠١‏ . 
19) سورة الأعراف. الآية: ۰۱۳۱ 


فهذه حال فرعون وولائه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين 
والظالمين مع محمد کل وأصحابه [إذا أصابهم نعمه وخیر قالوا: لنا هذه أو قالوا: 
هذه من عند الله وان أصابهم عذاب تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا: هذه 
بذنوبهم] . 

وإنما هو بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين» وهو سبحانه ذكر هذا في بیان 
حال الناكلين عن الجهاد والذين يلومون المؤمنين على الجهاد. فإذا أصابهم نصر 
ونحوه قالوا هذا من عند الله. وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذي 

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم04©. 

إلى قوله تعالى : 

وان منكم لمن ليبطئن04©. 

إلى قوله تعالى : 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا 
ربنا لم كتبت علینا القتال9#4 . 

إلى قوله تعالى : 

«أينما تکونوا يدرككم الموت). 

وإن تصبهم حسنة هؤلاء المذمومين يقولون: هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة يقولون : هذه من عندك أي سيد اه ك ونهيك قال الله تعالى : 

#فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك0#4©©. 

أي فبذنبك كما قال تعالى : 
(۱) سورة النسای الآية: ۷۱. 
(۲) سورة النسای الآية: رش 
۳( سورة النسای الآية : ۷۷ 


.۷۸ سورة النسای الایة:‎ )٤( 
.۷۹ لآية:‎ 


642 سورة النسای 


۱ 


«وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آیدیکم ٠4‏ . 

وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 4 . 

وأما القسم الثالث في هذا الباب: 

فهو قوم لبسوا الحق بالباطل» وهم بين أهل الإيمان أهل الخير» وبين شرار 
أنفسهم» ويضلونها ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق 
للطاعة وخذلان منه فى المعصية . 

وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلا ولا قدرة ولا أمراء ثم من هؤلاء من يبخل عن 
الأمر والنهي . فيكون أكفر الخلق وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون . 

إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه. ولا بد لهم ولكل أحد من دفع 
الضرر الحاصل بافعال المعتدین» فإذا جعلوا الحسنات والسیثات سواء سیشه لم 
يمكنهم أن يذموا ا ولا يدفعوا الا ولا یقابلوا تا وأن پبیحوا للناس من 
آنفسهم كل ما يشتهيه مشته ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش علیها بنو آدم» اد 
هم مضطرون إلى شرع فيه آمر ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس . 

وهذا باب واسع » لشرحه موصع غير هذا واا نبهنا علی ما في الحدیث 
من الکلمات الجامعت والقواعد النافعة بنکت مختصرة تنبه الفاضل على ما في 
الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضايق» 

والله ينفعناء وساثر اخواننا المومنین بما علمناه. ویعلمنا ما ينفعناء ویزیدنا 
علماً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ملجاً منه إلا إليهء له النعمت وله الفضل. وله 
الثناء الحسن. وأستغفر .الله العظیم لي ولجمیع |خواننا المومنین» والحمد لله رب 
العالمین. وصلی الله على محمد وآله وسلم تسليماً. 


رد سورة الشوری. الایة: ۳۰. 
(۲) سورة الروم الایة: ۳۰. 


۱۳۲ 


الرقم 


۱- حرف الألف : 


نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون» 

«إن الدين عند الله الاسلام . . . 4 

ان الله يحب التوابين» 

لا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا. . > 

«إن الله لا یغفر أن يشرك به. . .4 

أن لا تعبدوا لا الله. . ٩‏ 

#الر کتاب أحكمت آياته. . 4 

#أتجادلونني في أسماءٍ سمیتموها أنتم وآباءكم » 
انا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر. . . 4 
#أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها. . > 

«أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. . . 4 
آوفوا الكيل والميزان بالقسط. . 4 
#أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون»# 
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . 4 

«إذا جاء نصر الله والفتح . . . 4 

إن تبدوا ما في أنفسكم . . . 4 

«أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا» 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 

«أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم 4 
ان النفس لأمارة بالسوء»# 

«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 

«إذ قال له ربه أسلم» 


۱۳۳ 


الستوزة 


الحجر: 4 
آل عمران :۱۹ 
البقرة: ۲۲۲ 
البقرة: ٠١١‏ 
النساء: ١١١‏ 
هود : ۳ 
هود: ١‏ 

الأعراف: ۷۱ 
نوح: ٤‏ 

الأعراف: ۸۰ 
العنکبوت : ۲۹ 
الأعراف : ۸۵ 
الصافات : ۸۵ 
الساء : ۳۱ 
النصر : ۱ 
البقرة: ۲۸6 
الأعراف : 1۵۵ 
النساء: 6٠‏ 
الأنعام : ۱6۲ 
یوسف : ۵۳ 
النساء: ۵٩‏ 
البقرة: ۱۳۱ 


الصفحة 


5 


۷ 


0١ 


o۲ 


الآية السورة 


«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى»# المائدة: ٤٤‏ 
#الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم > الأنعام : ۸۲ 
ان الشرك لظلم عظیم» لقمان: ۱۱۳ 
ان فرعون على في الأرض 4 القصص : ٤‏ 
«أتجعل فیها من يفسد فیهاه البقرة: ۳۰ 
#إنا هدیناه السبیل 4 الانسان : ۳ 
«إنما آنت منذر ولكل قوم هاد) الرعد: ۷ 
«إنك لتهدي إلى صراط مستقیم # الشوری : 07 
«إنك لا تهدي من أحببت» القتصص : ۵۲ 
#اهدنا الصراط المستقیم # الفاتحة : ه 
«إن الله یدخل الذین آمنوا. . # الحج : ۲۳ 
#إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات» یونس : ٩‏ 
«#أحشروا الذین ظلموا وآزواجهم 4 الصافات : ۲۳ 
ان تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء) النساء: ۱6٩‏ 
#ان تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» الأنفال: ۲۹ 
«إنهم فتية آمنوا بربهم» الكهف: ۱۳ 
#إنا فتحنا لك فتحا مبينا» الفتح : ۱ 
«واتقوا الله وبعلمکم الک البقرة: ۲۸۲ 
«أو إطعام في یوم ذي مسغبة» البلد : ١5‏ 
#إياك نعبد وإياك نستعين # الفاتحة: ه 
«#أفلا يتوبون إلى الله . . # المائدة: 5/ا 
#إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. 5 البروج: ٠١‏ 
#أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتا. . 4 الحجرات :۱۲ 
#إنما التوبة على الله للذين يعملون. . . # النساء: ۱۷ 
#الآن وقد عصيت. . . # يونس: 4٠‏ 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا. . .6 الأعراف: ۳ 
وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » النساء: ۷۸ 
#إن تمسسكم حسنة تسؤهم. . . # آل عمران: 
۱ 

- «ألم تر إلى الذين قبل لهم کفوا آیدیکم » النساء: ۷۷ 

«أينما تكونوا يدرككم الموت» النساء: ۷۸ 


١5 


الصفحة 


۷۷ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۸.۰ 
AA 
۸۸ 
48 
AA 
۹۰ 
۹۱ 
4١ 
4١ 
۹۳ 
۹۳ 
۹٤ 
۹٤ 
40 
45 
۹۸ 
€ 
6 
605 
۱۷ 
۱۷ 
11۸ 
۱۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 


ص يما جمد میم ی 


الرقم 


الآية 
۲ - حرف التاء: 
«توبوا إلى الله توبة نصوحاً. . . 4 
#تلك الدار الآخرة نجعلها للذین. . . 4 
۳ حرف الثاء : 
«ثم تاب علیهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحیم ¢ 
٤‏ - حرف الذال: 
«ذلك مبلغهم من العلم) 
۵ حرف الراء: 


«ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا. . 4 


«ربنا اغفر لي ولوالدي چ 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ربا الذي أعطى كل شيء خلقه» 
5 حرف السين : 


#سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر. . # 
«سبحان الذي سخر لنا هذا. . . » 
سبح اسم ربك الأعلى » 


۷- حرف الشين : 


شرع لكم في الدين ما وصى به» 


۱۳۵ 


السورة 


التحریم : ۸ 
القصص : ۸۳ 


التوبة : ۱۱۸ 


النجم : ۳۹ 


الاعراف : ۲۳ 
هود: 1۷ 
ابراهیم : ۱ 
البقرة: ۱۲۸ 
النمل: ٤٤‏ 


طه: ۵۰۱ 


المنافقون: ٩‏ 
الزحرف: ۱۳ 


١ : الأعلى‎ 


الشوزی: ۱۳ 


الصفح 


۳۷ 


AY 


۷۹ 


ص 


O n f ىت‎ 


الآية 
۸ حرف الفاء : 


#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح . . 4 
فاصبر إن وعد الله حق. . 4 

«فاعلم أنه لا إله إلا الله . . > 

«فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك» 
«إفآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي 4 
«إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» 
«#فاٍنما عليه ما حمّل وعليكم ما حملتم» 
«فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» 
#فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 4 


لإفمن كان يرجو لقاء ربه»# 

«إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» 

«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» 

#فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره» 

«إفإما يأتينكم مني هدى» 

«#فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 

«إفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» 

«فأطعموا القانع والمعتر» 

#فاعبده وتوكل » 

«إفإذا انسلخ الاشهر الحرم . . » 

«فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . > 

«فلما آدرکه الغرق. . »# 

«إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات. . . 4 

«فبما آغويتيني لازیننْ لهم في الارض4 

«إفمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
4 حرف القاف: 


قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم. . 4 
«إقل للذين كفروا إن ينتهوا یغفر لهم ماقد 
سلف.  .‏ 


۱۳۹ 


او 


المائدة: ۳٩‏ 
غافر : ۵۵ 
محمد: ۱٩‏ 
الأعراف : ۱۶۳ 
العنکبوت : ۲۲ 
البقرة : ۳۷ 
النور: 5ه 
النساء: ۸6 
آل عمران: 


الکهف :۱۱۰ 
النجم : ۲۹ 
البقرة: ۱۹6 
الأنعام : ۱۲۵ 
طه : ۱۲۳ 
الصف : ۵ 
المائدة: ۱۳ 
الحج : ۳۰ 
هود: ۱۲۳ 
التوبة: ه 
التوبة: ١١‏ 
يونس: 4٠‏ 
غافر: ۸۶ 
الحجر: ٤١‏ 
النساء: ۷۹ 


الزمر : ۳ 
الأنفال : ۳۸ 


الصفحة 


۱۹۵ 


5 


الرقم 


الآية 


«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ...© . 
«قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا) 
#قال الملا الذين استکبروا من قومه» 
«قل متاع الدنيا قليل والآخرة. . 4 

«قل أمر ربي بالقسط» 

«إقل إنما حرم ربي الفواحش» 

«قال الحواريون نحن أنصار الله # 

«إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة4 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» 
«قل أرأيتم ما توعدون به» 

قل هو ربي لا إله إلا هوه 

«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم# 


۰ - حرف الکاف : 


#کلتا الجنتین آتت آکلها. . . 4 
کب علیکم القصاص في القتلى» 
#کبرت كلمة تخرج من آفواههم . . .4 


۱- حرف اللام: 


«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
#ليعذب الله المنافقين والمنافقات . . .¢ 
#لیعذب المنافين والمنافقات . . . 6 

«لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والأنصار» 
«ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب» 
«لاملان جهنم منك وممن تبعك. . . » 

«لقد آرسلنا رسلنا بالبينات © 

لا نكلف نفساً إلا وسعها» 

«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 


۱۳۷ 


السورة 


فصلت : ٦‏ ۳۲ 
الأنعام : 1۵ ۰ ۳۸ 
الاعراف : ۸۸ ”4 
البقرة: ۲۷۹ مه 
الأعراف: ۲۹ ۷۵ 
الأعراف : ۳۳ ۷۵ 
آل عمران :۰۲ ۷۷ 
آل عمران ٦٤:‏ ۸۲ 
المائدة: ١١‏ ۹۳ 
الزمر: ۳۸ ۹۸ 
الرعد: ۳۰ ۹۸ 


الممتحنة: ٤‏ ۹۹ 
الكهف: ۳۳ ٦۳‏ 
البقرة: ۱۷۸ ٦1‏ 
الکهف : 0 11٤‏ 
الفتح : ۳ ۳۱ 


الاحزاب :۷۳ ۳6 
التوبة: ۱۱۷ ۳٩‏ 
الأحزاب: ۷۳ ۳ 


التوية: ۱۱۷ 16۰ 
الساء: ۱۲۳ 1۹ 
ص : ۸۵ 08 


الحديد: ۲۵ ۷۳ 
الأنعام : ۸5۵۳۲ 
الکهف :۱۰۱ ۰ ۸٩‏ 
المائدة: ۷۳ ۱۰ 


الصفحة 


الرقم 


لا بج يد احم O‏ لے ما اج هم 


۱۰ 
۱۱ 


الاية 


۲ - حرف المیم : 


«ماذا تعبدون أإفكاً آلهة من دون الله » 

«ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان» 
من عمل صالحا فلنفسه» 

ما آصاب من مصيبة في الارض . . . # 
من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل) 
من النبيين میثافهم ومنك» 

ما کانوا یستطیعون السمع 4 

«من يهد الله فهو المهتد» 


من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 


له. . > 
ما یفتح الله للناس من رحمة» 


۳ - حرف الهاء : 


«هو أهل التقوی وأهل المخفرة» 
«هو الذي أنزل السكينة» 


6 - حرف الواو: 


«وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً» 
«وليست التوبة للذين يعملون السيئات» 
«#ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 

«وإلى عاد أخاهم هودا. . .4 

«واذكر في الكتاب إبراهيم 4 
«والمستغفرين بالأسحار» 

«واستغفروا الله إن الله غفور رحيم»# 

وله ما في السموات والأرض. . . > 
«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» 

«وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» 


۱۳۸ 


السورة الصفحة 
الصافات ۸٥:‏ ۳۳ 
الشورى: oY‏ 1 
فصلت: 5 ۲۰ 


الحدید: ۲۳ 55 
المائدة: ۳۲ ۸۰ 
الأحزاب: ۷ ۸۳ 
هود: ۲۰ ۸۹ 
الكهف: 1۷ ٩۰‏ 
الاسراء: ٩۷‏ 47 


فاطر : ۲ ۹۷ 


المدثر: 5ه ۳۵ 


1۸ ٤ : الفتح‎ 

طه: ۸۲ ۸ 

اللساء : ۱۸ ۹ 
النساء: ۱۱۰ ۳۷ 
هود: ۵۲ ۳۲ 
مریم: ۸۵ ۳۳ 
آل عمران:۱۷ ۳۵ 
المزمل: ۲۰ ۳۵ 
النحل : 0۲ ۳۵ 
آل عمران: ۳۰ ۱۳۵ 
الانفال: ۳۳ ۳۷ 
هود: ۳ ۳۷ 


الآية 


ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» 
«وإذ نجيناكم من آل فرعون یسومونکم » 
واتقرا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم» 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين» 

«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» 

#وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنکم» 
«وعصى آدم ربه فغوى» 

«ولا تزر وازرة وزر أخرى» 

«ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 

#ومن أراد الآخرة وسعى لها سعیهاکه 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى » 
#ومن يرتد منكم عن دينه. . . 4 

«وما ظلمناهم . 4 

«ولا يظلم ربك أحدا» 

«وما ربك بظلام, للعبيدب» 

«وما الله يريد ظلماً للعالمين» 


«وما الله يريد ظلماً للعباد4 

«إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 
«إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » 
«وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» 
«وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم » 
«وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) 

وکل شيءٍ فعلوه في الزبر» 

«إوكان حقا علينا نصر المؤمنين) 

««ولو كلمة سبقت من ربك» 

«ولنهلكن الظالمين» 

«وأما من خاف مقام ربه» 

«وكفى بربك هادياً ونصيراً 

«وما أرسلنا من قبل من رسول »# 


۱۳۹ 


السورة 


هود: ۲ ۵ 

1٩ البقرة:‎ 

الأنفال : ۲۵ 
محمد: ۱٩‏ 
الشوری: ۲۵ 
إبراهيم : ۱۳ 
طه : ۱۲۲ 

الأنعام : "1 
النساء: ۱۱۲ 
الاسراء: ۱٩‏ 
النحل : ٩۷‏ 
البقرة: ۲۱۷ 
هود: ۱۰۱ 

الکهف : 1٩‏ 
فصلت : ٤٦‏ 
آل عمران: 


غافر : ۳۱ 
طه: ۱۱۲ 
الأنعام : 114 
هود: ۱۰۱ 
الزخرف : ۷١‏ 
غافر: ۳۱ 
الأنعام : o٤‏ 
القمر: ۵۲ 
الروم : ۷ 
يونس : ۱۶ 
ابراهیم : ۱۳ 
النازعات : ۶۰ 
الفرقان: ۳۱ 
الأنبیاء : ۲۵ 


۱۸ 


الآية 


«واسال من ارسلنا من قبلك) 

«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً 4 
«وأمرت أن أكون من المسلمين» 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» 
«وقضينا إلى بني اسرائیل که 

«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض» 
«وملائكته ورسله وجبریل» 

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به که 
«#وجزاء سيئة سيئة مثلها» 

«وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» 
«وهديناه النجدين» 

«وأما ثمود فهديناء» 

وف على الناس حح ابیت 

«والله يدعو إلى دار السلام » 

«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» 
«إومن كان في هذه أعمى » 

«وليعفو وليصفحوا ألا تحبون» 

وولو آنهم فعلوا ها يوعظون به لكان خيراً» 
«ومن يتق الله یجعل له مخرجا. . . » 
#والذين اهتدوا زادهم هدى» 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم » 

«وعلى المولود له رزقهن . . . 4 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم . . . > 
«وكلوا منها وأطعموا البائس» 

«وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله » 
وان يمسسك الله بضر فلها كاشف له 
«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الک 
«وتزودوا فان خير الزاد التقوى» 

«ولا يغتب بعضكم بعضاً» 

«ولو یژاخذ الله الناس بظلمهم) 

«وما أصابكم من مصيبة فبما. . . . 4 


۱۳۰ 


ال 


الزخرف: ٤)٥‏ 
النحل: ۳١‏ 
النحل: ٩۱‏ 
الفرقان: ٦۸‏ 
الاسراء: ٤‏ 
البقرة: ١١‏ 
البقرة: ٩۸‏ 
النحل: ١١١‏ 
الشورى: ٤١‏ 
الأنعام : ۱۵۲ 

البلد: ۱۰ 

فصلت : ۱۷ 


۸۸ 


۸٩ ٩۹۷: آل عمران‎ 


يونس : ۲۵ 
الطور: ۲۱ 
الإسراء: ۷۲ 
النور: ۲۲ 
النساء: 55 
الطلاق : ۲ 
محمد: ۱۷ 
المائدة: ۱۳ 
البقرة: ۲۳۳ 
النساء: ۵۰ 
الحج : ۳۸ 
یس : ٤۷‏ 
يونس : ۱۰۷ 
الشورى: ٠١‏ 
البقرة: ۱۹۷ 
الحجرات :۱۲ 
اللحل : ٩۱‏ 
الشوری: ۳۰ 


۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
۹٤ 
۹٤ 
۹٤ 
15 
۹۹ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
۱۰۰ 
۱۹ 
۱۳۹ 
۱۹ 


کے که خر ص 


الآية 


#ولو يؤاخذ الله الناس بما کسبوا. . . # 


#وورث سليمان داود» 
«ولا يحيطون بشيء من علمه. . . 


4 


«وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » 


«وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» 


«ولئن أذقناه رحمة منا من بعل ضراء»# 


«وما أرسلنا في قرية من نبي . . . 4 
«وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. . 


وان منكم لمن ليبطئن. . . » 


«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 
وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم » 


۵ - حرف الياء: 


¢. 


«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. . . > 


«إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى 


۹ 


ربكم أن یکفر عنکم سيثاتكم . . 


یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 


ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات» 
فيا قوم إن كنتم آمنتم بالله 


فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين» 


«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله6ه 


يوم الفرقان» 


لضن 


السنورة 


٤٥ : فاطر‎ 

النمل: ١١‏ 
البقرة: ۲۵۵ 
هود: ۱۰۱ 
الأعراف : ١54‏ 
الأنبياء: ۲۵ 
هود: ٠١‏ 

الأعراف: ٩۵‏ 
الأعراف: ۱۳۱ 
النساء: ۷۲ 
الشورى: ۳۰ 
الروم : ۳۹ 


آل عمراد : 0 
الأحزاب :۷۱ 


التحریم : ۸ 


هود: ٩۱‏ 
المؤمنون :۵۱ 
يونس : ۸۶ 
المائدة: ۸ 
الحدید : ۲۸ 
الأنفال: 5١‏ 


الصفحة 
۱۹ 
۱۱۳ 
١1‏ 
۱۱۷ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
1۲١‏ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 


١‏ حرف الألف:' 


(أعوذ بوجهك. . .) 

(اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت) 
(اللهم اغفر لي ذنبي كله) ٠‏ 
(اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي) 
(إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا) 
(انه لیغان على قلبي) 

(آقول اللهم باعد بيني وبين خطاي) 
(اللهم آنت الملك لا إله إلا الله. . .) 
(أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 

(الإسلام يهدم ما كان قبله. . .) 
(السفر قطعة من العذاب) 

(إن الله لما قضى الخلق ...) 

(ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح) 
(الظلم ثلاثة دواوين. . . ) 

(الشرك في هذه الأمة. . .) 

(ألا إن في الجسد مضغة) 

(القضاة ثلاثة. . .) 

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب) 
(الراحمون يرحمهم الرحمن. . .) 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله) 
(الكيس من دان نفسه. .) 

(أنا الملك أنا الدیان. .) (قدسي) 


۱۳۲ 


۱۰۰ 


1۰0 


الرقم 


الحديث 
(إن أهل الجنة إذا عبروا الصراط) 
(إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) 
(أن الخضر قال لموسی . . . ) 
(العلماء ورنة الأنبياء) 


(انکم سترون ربکم. . .) 
۲ - حرف الباء : 


(رب اغفر لي وتب علي . . .) 


۳ حرف الصاد: 


(صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً) 


: حرف السين‎ - ٤ 


(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) 
(سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي) 
(سيد الاستغفار أن يقول العبد. . . ) 


6 حرف الفاء : 


(فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع. . .) 


5 حرف القاف : 


(قال الشيطان: وعزتك يا رب. .) 
(قال أن تجعل لله ندا) 
(قضى بين رجلين. . .) 


۷- حرف الكاف: 


(كان حقا على الله أن یفعل به کذا) 


۱۳۳ 


34 


۸۹ 


<۳ 
3 
11۷ 


1۷ 
۱۰ 


3 
۷۸ 
۹۹ 


۱ 
۷ 


ص مس کت یم 


ی مس چ یم 


الحدیث 
(كل شيء بقدر حتی العجز والکسل) 


۸ - حرف اللام : 


(لا تزرموه) 

١لا‏ كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار) 
(لن يدخل أحد الجنة بعمله) 

(ليسئل أحدكم ربه حاجته كلها. . . ) 


4 حرم المیم : 
۱ 
(ما من داع يدعو بدعوة ليس فیها. . 
(من أحسن منکم في الاسلام) 
(ما أصاب عبداً قط . ..) 
(ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء) 
رق ماك ری نی عا ۰( 
(من كان عنده لاخیه مظلمة من دم. . .) 


(ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار) 


(ولو أن آولکم وآخرکم وإنسكم. . .) 


١١‏ - حرف الياء: 


(يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله) 
(يا أيها الناس توبوا إلى ربكم) 

(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) 
(يقول الله يا ابن آدم نك ما دعوتني ورجونني) 


۱۳ 


1۰1 


۱۹ 


۱۹ 
۱۱۷ 


مس تا هنا 


o 


۳ . فهرس الأعلام 


۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۲٤ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


سلیمان بن داود الهاشمی 
أبو إدريس الخولانى ١‏ 
زاهر الشحامی ۱ 
عبد الغنى اا 

أبو عبد الله لسن 
عتاب بن أسيد . 
عثمان بن أبى العاص 
البخاري ۱ 

شداد بن آوس 

أبو داود السجستاني 
سراقة بن خشعم 

الحسن البصري 

ضرار الغطفاني 

برغوث الجهمي 

سعيد بن المسيب 

ابن الجوزي 


۷.۰ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۳ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
۷۹ 
۷۷ 
۷۹ 
۷۹ 

۱۰۲ 

1 

11 

11۳ 

11۳ 

11۸ 


o 


عنوان الفقرة 
تمهيد 
المقدمة 
مقدمة التحقیق 
ترجمة حياة الإمام ابن تيمية 
التوبة تمحو كل الذنوب 
من مات بلا توبة فلا مغفرة له 
التوبة والاستغفار من ترك الواجبات 
الله لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة 
كيفية التوبة 
الإستغفار بالقلب واللسان 
من آي شيء يستغفر الإنسان؟ 
الأنبياء المعصومون يتوبون! 
استغفار رسول الله وتوبته 
فضيلة التائب على من لم يقع في الذنب 
رسول الله يعلم صحابته طريقة الاستغفار 
بعض تأويلات الجهمية والباطنية 
هل الاعتراف بالخطيئة يوجب المغفرة 
الاعتراف بالذنب دون الإقلاع عنه 
قول بعضهم : الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين 
التوبة من بعض الذنوب دون بعض ! 
شرح حديث آبي ذر الغفاري 
الله حرم الظلم على نفسه 
مناظرة لطيفة 
الله يجزي الإنسان حسب عمله 


۱۳۹ 


عنوان الفقرة 
القول السديد في نفي الظلم عن الله 
اختلاف الناس حول أفعال الله عز وجل 
الله خالق كل الأفعال!! فكيف يخلق الظلم؟! 
من عدل الله تعالى أن حرم الظلم 
أنواع الظلم 
التوحيد من القسط والشرك من الظلم 
لا بد أن يسبق العدل العلم 
هداية الله للإنسان وأنواعها 
وجوب التوكل على الله 
الله يطالب العباد أن يسألوه في كل شيء 
دعوة الله عباده إلى التوبة 
ترتفع درجات العبد ويحبه الله بعد توبتهء | _ 
إعطاء الله السائلين له لا بنقص من ملكه شيئا 
الله لا يظلم أحداً 
الفهارس 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
الفهرس العام 


۱۳۷ 


